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  بسم االله الرحمن الرحيم
   المقدمة

  

الذي أنزل القرآن المبـين مـع الـروح         الرزاق ذي القوة المتين؛     الحمد الله        
 نَزلَ بِـه الـروح   .وإِنَّه لَتَنْزِيلُ رب الْعالَمين    {: الأمين على قلب سيد المرسلين    

 الـشعراء   [} بِلسانٍ عربِـي مبِـينٍ       .  علَى قَلْبِك لِتَكُون من الْمنْذرِين     . مينالأَ
/١٩٥-١٩٢ [.   
  

 ه وأنزل ، بكتابه القلوب  رونَ؛ الذي   وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له              
اللَّه الَّذي أَنْزلَ الْكتَاب بِالْحقِّ والْميـزان ومـا          { :وبٍلُس أُ زِجعأَ و ظفْ لَ زِجوفي أَ 
يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهـان   {، ] ١٧/الشورى  [} يك لَعلَّ الساعةَ قَرِيب يدرِ

الر كتَاب أُحكمتْ آياتُه     {،  ] ١٧٤: النساء   [}من ربكُم وأَنْزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا       
  .] ١/دهو  [} ثُم فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيرٍ

  

            م هيفوص ،ولُهسااللهِ ور دبنَا محمداً عوأشهد أن نَبِيلْ خَ نقه، خَ وللُيه و بِحـي  به، 
سيالأَ د لِوين والآخ رين نَ، المعليه في ال   لُز ابِتَك ينِبِ الم :}     تَـابالْك كلَيلْنَا عنَزو

   هو ءانًا لِكُلِّ شَييبت     ينملسى لِلْمشْربةً ومحرى و{،  ] ٨٩/النحـل   [}د   تَـابك
             } يكُن في صدرِك حـرج منْـه لِتُنْـذر بِـه وذكْـرى لِلْمـؤْمنين       أُنْزِلَ إِلَيك فَلا  

تَ تَدرِي ما الْكتَاب    نْوكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُ        {،  ] ٢/الأعراف [
يمان ولَكن جعلْنَاه نُورا نَهدي بِه من نَشَاء من عبادنَا وإِنَّك لَتَهدي إِلَـى               الإِ ولا

  .] ٥٢/الشورى [ } صراط مستَقيمٍ
  ود

     فإن   الكريم  وا بالقرآن   نُ العلماء قد ع  عناية بالغة مجميع جوان  ن   به، فمنهم من 
عنبِ ي ـ   لِّح  ألفاظه وبيان معانيه وأحكامه، ومـنهم م نـ ع  نبمعرفـة ناسـخه   ي 
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 ـ ع ن كتب في أسباب نزوله، ومنهم م      ن وخاصه وعامه، ومنهم م    ؛ومنسوخه ني 
  .هبذكر بلاغته وإعجاز

  

ودراسته والعكوف على  ا كانت علوم القرآن أشرف العلوم وأفضلها،مولَ     
ي هِجوولَّيتُ عطي المسلم ذخيرة تنفعه في عاجله وآجله، فإنني راره ومعانيه تُأس

وْ ( : شَطْر روضة علوم القرآن الفيحاء، وتَخَيرتُ زهـرةً نضرةً، ألا وهي
 ِرْا و ِرظمِ  اِرآنِ ارُوفيها أتحدث عن الأمور التالية)ا ،:   

ًأو اًاللاحطلُغَةً واص رظَّاه.  
ً ًالاحطلُغَةً واص رمضالم.  
ً ِرى الظَّاهقْتَضم نوجِ عةُ الخُررظَاه.  
ًرا  يانعلْمِ المع نرِ " ممضالم عضورِ مالظَّاه عضو".  
ً ِرمضالم عضورِ معِ الظَّاهضالُ ووأَح وهائِدفَو.  

ًد ِرمضالم عضورِ معِ الظَّاهضي وةٌ فهِماتٌ مهتَنْبِي.  
ً اببرِأَسمضالم عضورِ معِ الظَّاهضآنِ الكَرِيمِ وفي القُر  .  

  .      ثم أُتْبِع ذلك بالخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات
  

 ينفـع بـه      يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن       ن أسأل أَ  -I-     وااللهَ
 يوم لاَ ينفَع مــالٌ ولاَ  { :زاءـ يجزيني عنه خير الجنلام والمسلمين، وأَ  ـالإس

  نُونيمٍ       . بلبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه ن{ : ، ]٨٩،  ٨٨/ الشعراء[  }إِلاَّ م     ـكلَينَـا عبر 
َـا وإِلَيك  تَوكَّلْنَا    وما تَوفيقى إِلاَّ بِاللَّـه     {: ،   ]٤/الممتحنة[  }الْمصير   وإِلَيك أَنَبن

 يبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَي٨٨/هود[  }ع.[   
 

  دور                                                                                           
   داد إل ادل
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  ًطً واَاظرُ / وًأ
  

 ُ رظا َً لافُخ الب ١(نِاط(  طلق أيضاً على ما قَ، ويلَاب رمـضوالم يالخَف )٢( ،
 ـ   : ومنه قيل  ، بعد الخفاء  زربتَبين و :  يظْهر ظُهورا  ظَهر الشيء : يقَالُ ي  ظَهـر لِ

أْري:  إذا ع لكُ ما لم تَ   تَمن ع لتَمتُ عليه  ،هرلَ اطَّ : وظَهتُع،  الح روظَهـ تَ :لُم  بين 
وجود٣(ه.(  

  

 الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على         :)رهظَ("  : فارس  ابن قال     
 ؛زربفَ و شَكَ إذا انْ  :هو ظاهر  ف ؛اًورهر ظُ هظْ ظَهر الشيء ي   : ذلك ن م ،وزٍربة و وقُ

 وقتُ ولذلك س يالظُّهرِ والظَّهِ  م يرظْ،وهو أَ ةهر النَّ  أوقات ارِه و ؤُهووالأصل  ،اأَض 
  هـ.ا) ٤ "(ةَووز والقُ البرعمج، وهو يهنطْلافُ ب، وهو خانِسنْ الإِره ظَ:هلُّفيه كُ

  

 عِام للس بحيث يظهر منه المراد راجحةً دلالةً على معنى لَّ د امً اط  راظو
يغَبنفس الصوِأْ للتَّ ويكون محتملاً؛ةخْ والتَّلِيص٥(صِي.(   

  

وا ْود     َ ِرظ رِ التَّصيباللفظ وإِح برازغْهفي الموضع الذي ي ي عنـه  ن
الضم٦(ير .(  

                                                
  ).٤/٥٢٠(ظهر / ، لسان العرب)١/٤٠٧(ظهر /  مختار الصحاحينظر ) ١(
  ). ٣٣٨(ينظر قواعد التفسير للسبت ص  ) ٢(
، المعجـم   )١/٤٠٧(ظهـر   / مختار الـصحاح  ، وينظر   )٢/٣٨٧(ظَهر  /  المصباح المنير  )٣(

  ).٢/٥٧٨(ظهر / الوسيط
  ).٣/٤٧١(ظهر / معجم مقاييس اللغة ) ٤(
ص  للمنـاوي ، التوقيف على مهمات التعـاريف       )١٨٥(ص   للجرجاني   التعريفاتينظر   ) ٥(

كـشف الأسـرار    ،  )٨٢(شرح القواعد الفقهيـة ص      ،  )١/٨(أصول البزدوي   ،  )٤٨٩(
  ).٣٦٧ (صقواعد الفقه ، )١/٧٢(

  ). ٣٣٨(ينظر قواعد التفسير للسبت ص  ) ٦(
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ً /ْاطوا ًَُ رً  
  

   ًَُ رْا  فارس قال ابن  :) "رمالضاد والميم والراء أصلان صحيحان    ): ض :
  هـ.ا) ٢ "(تُّرٍسة وتَبلُّ على غَيد ي:ر، والآخَ)١(ة في الشَّيءقَّلُّ على دد ي:امهدحأَ
  

مال الغائـب الـذي لا     و ال ـ وه :الضمارو الثاني، ومنه    ـوالمقصود هنا ه    
رىيغَ   وكُ ؛ج ـلُّ شيء        ارمفهو ض لَى ثقَةع منه عنك فلا تكون ـ؛  اب  ومهـذا   ن 

  .)٣(هرِدص وهبِلْ في قَهيبفي ضميري شيئاً؛ لأنَّه يغَ أَضمرتُ: الباب
  

  ولذا قعن إسقاط بعض الألفاظ والاستغناء عنهالَي  :ارم٤(الإِض .(  
  

          و    ًَُ رْ :ٌمأخوذم نالض ورِم-وهو اله لِ-الُز لَّقةح روفأو ؛ه 
مالإِن ضفَخْ وهو الإِ-ارِمثْكَ لِ-اءرةاس ارِتَت٥(ه(.  

                                                
 ؛شَمكَوانْ، همح لَلَّقَ ودقَّأي هزلَ؛ و :ضمر ضمرا و؛  ضمر الفَرس ضمورا  : قولهمومنه   ) ١(

/ المعجـم الوسـيط  ، )٢/٣٦٤ (ضمر/ المصباح المنير ينظر  .ضٍع إلى ب  هضع ب مضوانْ
 الهـزالُ   :- مثلُ العسر والعسر   -الضمر والضمر :  " ، قال ابن منظور   )١/٥٤٣ (ضمر
ضـمر / مختار الـصحاح  ر  ، وينظ )٤/٤٩١ (ضمر/ لسان العرب هـ  .ا " اقُ البطنِ ولَح 

 لٌم ج :الُقَ ي ،يقُق الر  اللحمِ يلُل القَ :رامالض، و )١٢/٤٠١ (ضمر/ تاج العروس ،  )١/٤٠٣(
ضامةٌاقَ ونَ ؛ر ض امر وض اموفي التنزيل العزيز   ؛ةٌر  :}       ـأْتُوكي جي النَّاسِ بِالْحف أَذِّنو

/ المعجم الوسيط ينظر   .] ٢٧/الحج  [}  من كُلِّ فَج عميق     وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين    رِجالاً
  .)١/٥٤٣ (ضمر

  ).٣/٣٧١ (ضمر / معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  ).٣٣٨(قواعد التفسير للسبت ص المصدر السابق، الموضع نفسه، وينظر  ) ٣(
  ).٣٣٨(، قواعد التفسير للسبت ص )١٩٢( ص ي البقاء الكفويينظر الكليات لأب ) ٤(
 ، وينظـر  )٥٣-١/٥١(تفـسير للعثيمـين     ، أصول في ال   )١/٤٨(تفسير القرآن للعثيمين      )٥(

  ).٤/٤٩١(ضمر / ، لسان العرب)٢٨٥ / ٢(ضمر / الصحاح في اللغة
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            طا رْواً  ما وضلِ ع مٍٍلِّكَتَمقَ تَبٍائِ أو غَبٍاطَخَ أو مدمـ ذ    لفظـاً هركْ
 اعدلُوا هوI- :}   -هـ كقول هقُّتَشْ م رك ذُ نأَ بِ ىنَع أو م  ؛ه غلام  ضربتُ  زيد :مثل

 اًمكْ أو ح  ؛ليه ع }  اعدلُوا { لدلالة   ؛برقْ أَ  العدلُ :أي]  ٨/المائدة [ }أَقْرب لِلتَّقْوى   
   ).١(قائم  زيدو ه:مثل ؛ كما في ضمير الشأن؛نِه في الذِّأي ثابتاً

  

                                                
ص  للمنـاوي التوقيف على مهمات التعـاريف      ،  )٢٧٩(ص  التعريفات للجرجاني   ينظر   ) ١(

  .)٣/١٩٤(جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، )٦٦١(
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ً / ُةرَظاوجِر ن ْَظا ِر  
     درس علماء  البلاغة ض مهِنعتتب م ـ لموضـوعات ع  ظَرةَ  "  : المعـاني مِلْ

اوجِر  ن  ْ َ  ظا ِلِ ؛ في الكلام البليغ    "ر د اعٍ م ن الدوـاع  ي البلاغيذات ة 
 ـي عناصر فَنِّنا فيها م م والأفكار، لِ  وسِفُر في النُّ  التأثي إبداعي ةة  ن دلالاتتتـضم 

 ـ مه لَ رهظَو،  ةًيك ذَ ، أو إلماحات  ةًاليم، أو تعبيرات ج   فكريةً ـعِ تَن التَّ  مب  الأنـواع  
التسالِ التَّةُعةُي:  
  . الالتفات: الأولُعوالنّ
  . أسلوب الحكيم:يان الثَّعوالنَّ

عواا ث ْِار  َِمْظِا ِر؛ظْ وِار  َِمْِا ِر.  
  . التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي:عابِ الرعوالنَّ
  . التغليب:سام الخَعوالنَّ
  .نشاء موضع الخبر ووضع الإِ؛ وضع الخبر موضع الإِنشاء:سادالس عوالنَّ
  . وبالعكس؛ الماضي إلى المضارعن الانتقال م:عابِ السعوالنَّ
  .فارِ العاهلُج تَ:نام الثَّعوالنَّ
 - يمكن إجراء التبادل بينهمـا     -ئَينِز بإجراء التبادل بين ج    ؛بلْ القَ :عاس التَّ عوالنَّ
م١( أجزاء الجملةن(.  

         و ـ   ف " ف ارالإِظْه امِقَي م موجِ  "  ينضوي تحت ظاهرة    "ارِ الإِضالخُـر
  . التي تندرج تحت علم المعاني "عن مقْتَضى الظَّاهرِ

                                                
هو سـؤال    :تَجاهلُ العارِف و،  )١/٣٧٥( ا وعلومها وفنونها  هسسينظر البلاغة العربية أُ    ) ١(

 أو ليدل علـى  ؛م ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذَّ   ؛المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه     
 نهاية الأرب فـي   ينظر  .  أو التقرير  ؛ أو التوبيخ  ؛ أو لقصد التعجب   ؛شدة التدله في الحب   

  .)٧/١٠٢(فنون الأدب 
  الناقـةَ  عرضتُ: (مثل ،خر مكانه  والآ ،خرجزاء الكلام مكان الآ   أحد  أ يجعل   نأهو   :بلْالقَو

 ـإ : وقال ؛ مطلقاً ياككَّ الس  )بلْالقَ( لَ  بِقَو :هذا،  برشْتَ عليها لِ  هظهرتُأ: أي) على الحوض   هنَّ
مم ورث الكلام ملاحة  ا ي، و ردغَ ه يرلأ ؛مطلقاً ه  كْنه عس  المطلوب ونقيض  المقصود، قُّ والح: 
 ـورثها نَ أغير الملاحة التى      لطيفاً اً اعتبار نمض تَ ن إ لُبقْي هنَّأَ  ـ القَ سفْ مختـصر  ينظـر  . بِلْ

  .)٧٥، ٧٤ (ص يسعد الدين التفتازانلالمعاني 
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راً / مِ اْ ن " ِرْا و ِرظا ْو"  
  

      الزركشي درأَو ) عضو  عضورِ مرِ  الظَّاهمضفي البرهان تحت النـوع      )  الم 
، وأَورده السيوطي فـي     )١()أساليب القرآن وفنونه البليغة     : ( السادس والأربعين 

  .)٢()الإيجاز والإطناب : ( الإتقان تحت النوع السادس والخمسين
  

       هدرأَوو  علم المعاني   ( تحت  ن  يالبلاغيجميع(    أَو ملَّهج أَن ديضـمن  ، ب هدر   
أحـوال المـسند   / ؛ تحت باب ) تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر (

ضـمن  " الخروج عن مقتضى الظـاهر    " إليه، وأَورده بعضهم مرةً تحت ظاهرة       
  .الإطناب/ ، ومرةً ضمن باب" أحوال المسند إليه" باب 

  

         ن ورِاِقَا لِو   
  .)٣()الإيضاح في علوم البلاغة (  في كتابه ؛الخطيب القزويني/ م الإما-١
  .)٤()مختصر المعاني (  في كتابه ؛التفتازانيسعد الدين /  الإمام-٢
بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح     (   في كتابه  ؛عبد المتعال الصعيدي  /  الشيخ -٣

  ).٥()في علوم البلاغة 
دارسة تحليلية  / صائص التراكيب خ(  في كتابه    ؛محمد أبو موسى  /  الدكتور -٤

  ).٦()لمسائل علم المعاني 

                                                
  .)٢/٣٨٢(ينظر  ) ١(
  .)٢/١٤٤(ينظر  ) ٢(
  .)٢/٨١(ينظر  ) ٣(
  .)٦٧(ينظر ص  ) ٤(
  ).١/١٣٤(ينظر  ) ٥(
  ).٢٤١(ينظر ص  ) ٦(
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    اقِرِن او         
لاغة العربيـة أُسـسها     ـالب(  هـ في كتاب  ؛عبد الرحمن حسن الميداني   /  د -١

  ).١()وعلومها وفنونها 
 ـ (  هـ في كتاب؛أحمد إبراهيم مصطفى الهاشمي   /  أ -٢ لاغة فـي  ـجـواهر الب

  ).٢()والبديع  انـ والبيالمعاني
  

أحـوال  /  تحت بـاب   )  الظَّاهرِ موضع المضمرِ   وضعِ( وعن سبب إدراج         
 ـلَ: " المسند إليه؛ يقول صاحب خصائص التراكيب      دراسـة      ظَح البلاغيـون أن 

 تتصل بباب المـسند     ؛ ودراسة الالتفات  ؛وضع المظهر موضع المضمر وعكسه    
 إليه؛ لأنَّه نواله، فألحقوها بهن، كما لَ     أح ا مظُح أساليبها مما لا تجري على      وا أن 

      نم المخالفـة، فترجمـوا لهـا       مقتضى المقررات المتعارفة، وإنَّما هي ضروب 
            بخروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، وألحقوا به أسلوب الحكيم؛ لأنَّه

 نم ى ملاحظات دقيقة في ربـط       المخالفة، وقد تابعناهم في ذلك لبنائه عل       ضرب
مباحث العلم، وتلاحقها في نظام يجمعها، ثم إِنَّنَا نكره الاختلال في تنظيم مسائل             

    العلم ما دام لها والاجتهاد النافع هو فـي            ج وليس هذا قيداً على الاجتهاد؛ لأن ،ه
 ا جوهرهـ. ا)٣("مسائل العلم؛ لأنَّه  

  

 تحـت بـاب   )  الظَّـاهرِ موضـع المـضمرِ   وضعِ (وأَما عن سبب إدراج         
 إنَّمـا   ة في اللّغَ  رِائِم الض عِض و لُصأَ: " يقول صاحب البلاغة العربية   فالإطناب؛  

 طول الكلام الذي يحصل بذكر الأسـماء الظـاهرة          ن م لِيلقْكان للاختصار والتَّ  
لضمائر عن الأسـماء الظـاهرة،      ابتداء أو تكراراً؛ فيحصل الاكتفاء بِأَن يكَنَّى با       

وبها يقْصر طول الكلام، وبهذا صار للـضمائر فـي الكـلام مواضـع يعتبـر              
       اعوةٌ لوضع الأسماء الظاهرة     استعمالها فيها هو الأصل؛ ولكن قد تدعو دي بلاغي

                                                
  ).١/٥٤٢(، )١/٢٣٥(ينظر  ) ١(
  ). ٢١٤-٢١٢(، ص )١١٠، ١٠٩(ينظر ص  ) ٢(
  ). ٢٤١(دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني ص / خصائص التراكيب ) ٣(
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في مواضع استعمال الضمائر، وتَحملِ طُولِ الكلام بهذه الأسماء الظاهرة، وبهذا           
  هـ . ا)١("  ضمن طرائق الإِطنابرِمض المعضو مرِاه الظَّعمالُ الاسمِدخل است

  

          أن هكْرومما ينبغي ذ) عضرِ   ومضالم عضورِ ميندرج تحت إطناب    )  الظَّاه 
  .إِطْنَاب بسط؛ وإِطْنَاب زيادة: الزيادة، حيث إن الإطناب قسمان

  

      ا بَْطِَط ـ يكون بتكثيـر الج  ؛ كقولـه لِم-I- :}   ـي خَلْـقف إِن 
ف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي تَجرِي في الْبحـرِ بِمـا           رضِ واخْتلا السماوات والأَ 

 بعد موتها وبثَّ    رضينْفَع النَّاس وما أَنْزلَ اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الأَ           
رضِ فيها من كُلِّ دابة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخَّرِ بـين الـسماء والأَ            

 الخطاب مـع    نِوكَأَطْنَب فيها أَبلَغَ إطنابٍ لِ     ] ١٦٤/البقرة [ }يات لِقَومٍ يعقلُون    لآ
، والمـؤمن مـنهم والكـافر    لِاهجالْ ومهنْ م مِالِعلْ لِ ؛نٍيرٍ وح ص ع لِّي كُ ف و ؛نِيلَقَالثَّّ

  . والمنافق
  

     ةدزا بَْيكون بأنواعٍوإِط  :  
 الأحـرف الزائـدة؛     :والثـاني  حروف التأكيـد؛     ن م رثَكْأَ فَ  دخول حرف  :الأول

 البـدل؛   :سوالـساد  الـصفة؛    :والخـامس  التكرير؛   :والرابع التأكيد؛   :والثالث
 :والتاسـع  عطف أحد المترادفين على الآخر؛       :والثامن عطف البيان؛    :والسابع

والحـادي   الإيضاح بعد الإبهـام؛      :والعاشرعطف الخاص على العام وعكسه؛      
 :والثالـث عـشر   ؛  وْ اظرِ و اْرِ        :والثاني عشر  التفسير؛   :عشر

والـسادس   الطَّرد والعكـس؛     :والخامس عشر ؛   التَّذييل :والرابع عشر الإيغال؛  
 :والثامن عشر  التَّتميم؛   :والسابع عشر حتراس أيضاً؛    التَّكميل المسمى بالا   :عشر

التقريـر،  :  التعليل، وفائدته  :والعشرون الاعتراض؛   :والتاسع عشر الاستقصاء؛  
ثُ على قبول الأحكامِ المعأَب النُّفُوس فإنغيرهاع نم ٢(لَّلَة(.  

                                                
   .)١/٥٤٢(البلاغة العربية أُسسها وعلومها وفنونها  ) ١(
  ).١/٤١٢(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )٢٠٢-٢/١٧٣(ان الإتقينظر  ) ٢(
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ً /هداوَرِ وْا و ِرظا ِْو الوَ١(أ(  
  

  إن     وضع    رِ يمضالم عضورِ مشير إلى معانٍ   الظَّاه   ـ قد يكون ب  عضـ ه  ا من 
  :رِمض المعضو مهعض وروثاهر الذي أُ دلالة الاسم الظَّوصِصخُ

  

  :أموراً منهاأفاد ؛ ةرَ إِم ا  -و اْرِى وذ ا-رظذا ن ا -أ
  

وذلـك كقـول ابـن      ،  )٢( بـديعٍ  لاختصاصه بحكـمٍ   ؛ العناية بتمييزه  كمالُ -١
  :)٣(الراوندي

     هبذَاهتْ ميلٍ أَعاقلٍ عاقع وقاً       كَمزرم لٍ تَلْقَاهاهلٍ جاهجو  
  )٤(وصير الْعالِم النَّحرِير زِنْديقَا      هذَا الَّذي تَرك الأَوهام حائِرةً         

                                                
القُرآنِ  في    وضعِ الظَّاهرِ موضع المضمرِ    سيأتي مزيد بيانٍ حول أسباب ودواعي وفوائد       ) ١(

  ).٩٩-٢٣(ينظر ص : -I-، وهي جلَّ هذه البحث بحمد اهللالكَرِيمِ
 بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح فـي علـوم          ،)٢/٨٢(الإيضاح في علوم البلاغة     ينظر   ) ٢(

، )١٩٨(ص  مفتـاح العلـوم     ،  )٦٩،  ٦٨ (، مختـصر المعـاني ص     )١/١٣٤(البلاغة  
  .)٢٤٣ ( دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني ص/خصائص التراكيب

 ـ،لحـاد  أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي، فيلسوف مجاهر بالإ  هو ) ٣( ال ـ ق
 الراونـدي،   ابن" :  حجر العسقلاني  ، وقال ابن   "ةقَادنَ الز  مشاهيرِ دحأَ"  : عنه  كثيرٍ نـاب

تُوفي سنة  ،   "لحاد بالإ رهِتُ واشْ قَنْدز ثم تَ  ؛ متكلمي المعتزلة  ن م الزنديق الشهير، كان أولاً   
 ـ٢٩٨ ، )١/٣٢٣(لسان الميزان   ،  )١١/١٢٧(البداية والنهاية   ينظر  . ، وقيل غير ذلك    ه

  .)٢٦٩-١/٢٦٧(الأعلام 
)٤ ( نُسب ينِ إلى الرواندي في معاهد التنصيص علـى شـواهد التلخـيص    تا الب)١٤٨ / ١( ،

، وبدون نسبة في الإيضاح في علـوم  )١/٣٩٧(البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها   
 ن م لٌّكُو: ، هذا )١٩٨(، مفتاح العلوم ص     )٦٨(، مختصر المعاني ص     )١/٧١(البلاغة  

 في  في العقل وكاملٌ   كاملٌ:  على معنى  ؛ى منهما ولَ للأُ الثانية صفةٌ " جاهلٍ" الثانية و  "عاقلٍ"
  = يراد بها  :امـ، والأوه ه معاش قُربمعنى أعجزته طُ  " أَعيتْ مذَاهبه    : "هـالجهل، وقول 
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  . بالبصر المحسوسِري غَكرِد لا يه بأنَّة السامعِ على كمال بلادلنداء ا-٢
  

٣- عِ على كمال فطان    النداءامة الس  غيـر المحـسوس بالبـصر عنـده          بـأن 
  .سوس عند غيرهكالمح

  

٤- ادعاء ع  أنامكَ  الس عنده   لَمظهور  ـ   إليـه   المـسند    محـسوس ه حتـى كأنَّ
  .)١(بالبصر

  

  :ورٍ منهاملأُ رِمضفالعدول إليه عن الم ؛ةرَ إِمِ ارَ رظ ن اذاإو -ب
  

 فَتَوكَّلْ علَى   فَإِذَا عزمتَ  { -U- تقوية داعي المأمور لامتثال الأمر، كقوله      -١
 ينكِّلتَوالْم بحي اللَّه إِن ١٥٩/آل عمران  [}اللَّه .[  

  

 أميـر ( : قول الخلفـاء  ك ؛ في ضمير السامع   عِو الر دخالُإ؛ و ةابه الم ةُيبِرتَ -٢
  . )أنا آمرك بكذا ( بدلاً من  ) المؤمنين يأمرك بكذا

  

  : الشاعركقول ، ة أي طلب العطف والرحم؛الاستعطاف -٣
  

   اـد دعاكَـ وقَوبِاً بالذُّنُمقر     إلَهِي عبدك الْعاصي أَتَاكَا             
                                                                                                                   

 ـا، والز هنَقَتْأَأي  :  علماً  الأمور رح نَ ن م ؛ للأمور نقتْالمهو  : ريرِحالعقول، والنِّ =   :يقُدنْ
  نْالذي يؤمن بالزقَدة،   وهي القول بأزلي ة ع فيه فأُطلق على كل شَ      مِالَ العسوتُو ،اك  الٍّ أو ض 

لْأو محد .  
، وهو كون العاقل     محسوسٍ  غيرِ  سابق  يعود إلى حكمٍ   ه؛ لأنَّ )هذَا   ( والشاهد في اسم الإشارة   

  عجيـبِ   بـديعٍ  ا اختص بحكمٍ  م لكنه لَ  ،ان المقام مقام المضمر   ؛ فك  والجاهل مرزوقاً  محروماً
 ـ    تْلَمكَ،  اًيقَدنْهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زِ      و ؛نِأْالشَّ  هزربأَ عناية المتكلم بتمييزه فَ

معاهـد التنـصيص علـى      ،  )٧٠،  ٦٩(ص  مختصر المعاني   ينظر  . في معرض المحسوس  
  .)١/١٤٨(شواهد التلخيص 

، مختـصر المعـاني   )١/١٣٥(، بغية الإيضاح )٢/٨٣(الإيضاح في علوم البلاغة  ينظر    )١(
  .)٢٤٥(ص خصائص التراكيب ، )١٩٨(ص مفتاح العلوم ، )٦٩ (ص



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١٤ -

  )١(ااكَو سمحر ينم فَدرطْ تَنإِو       لٌه أَاكذَ لِتَنْأَ فَرفغْ تَنإِفَ     
 ـيتَا أَنَأَ( :  يقول أنراهو يريد نفسه، وكان الظَّـ، وه  )عبدك ( :الـق      ،  )كتُ
آثَ ولكن قوله ر  : )كدبع(  في كلمة    لأن  )عوترقب   معنى التذلل والخضوع    )دب
  .الشفقة

  

 الإخـلاص  [ }  اللَّه الصمد  .حدقُلْ هو اللَّه أَ    { :-Y-كقوله ؛زيادة التمكين  -٤
 رهظْ الم ربعد ذكر لفظ الجلالة، وآثَ     } اللَّه الصمد  { :قال؛ حيث   )٢(] ٢-١/

  فْلَ لِ على الضمير؛ لأنفـي القلـوب،     اً عظيم اًم وقع  الجلالة بمدلوله الكري   ظ 
والمراد: ـ الألوهي  تمكينوإشاعةُ ة ، ه ينَمتا في الضمائر، و   هنيقـرأُ فـي     م

 ن م صلٌ أ هجد هذا الأسلوب، وكأنَّ   ي ؛اء شَ  موضعٍ  أي ن م شريفالالمصحف  
جد أسماء االله الحسنى، وخـصوصا هـذا الاسـم          يأصول البلاغة القرآنية،    

      الأعظم يقع هذا الموقع في كثير من الج القرآنية لينساب نورها الغـامر      لِم 
  في القلوب، وتشيع مدلولاتها فتتمكن مزِ النفوسِن يتَةَاد وتتقـرر فـي   نٍكُّم ،

ربيهـا   وحده في الأمة التي يقِّ الح ربى مهابةُ ، وبذلك تت   قرارٍ نسحالسرائر أَ 
  .قِّحلْ إلا الله ولِن في صدرها خشيةٌوالقرآن، فلا يك

  

        وقد أدرك البلاغيون وحي الكلمة  و علَمظُفْا بما يثيره لَ   هه ا مفـي    شـئونٍ  ن 
 لا لتعـويض او  الضمير عليها، فأشاروا إلى أن العائد لا يستطيعها الضمير  سِفْالنَّ

   يعملان في العقول عالإفصاحِ لَم  والتكشيف    فإذا كان الضمير ، عطـي إشـارة     ي
                                                

)١ (  ينِ لإبراهيم بن أدهم في خصائص التراكيب ص         تانُسب الب)وبدون نـسبة فـي      )٢٤٥ ،
ص ، مفتـاح العلـوم   )٧٠(ص ، مختصر المعـاني  )١/٧٢(الإيضاح في علوم البلاغة  

  ).١/٣٩٩(، البلاغة العربية )١/١٧٠(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )١٩٨(
، مختـصر   )١/١٣٦(، بغيـة الإيـضاح      )٨٥،  ٢/٨٤(الإيضاح في علوم البلاغة     ينظر   ) ٢(

  .)١٩٨(ص مفتاح العلوم ، )٧٠، ٦٩ (المعاني ص
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 ـ  كبيراً اًرد قَ  أن  إلاَّ ؛سِفْحضره في النَّ   تُ ؛ذه الإشارة ـذهنية إلى العائد عليه ه     م ن 
  التأثير يظل الاسم بها، ولا يستطيع الضمير حملها نيابـة عنـه؛           محتفظاً  الظاهر 

 والتـي اكتـسبها   ؛ بجرسه وارتباطاته المختلفةعم الس تتولد حين يقرع اللفظُ اهلأنَّ
 ـ                   :-I- لـذلك قولـه  ذْفي قصته الطويلة مع الكلمات والأحداث والمواقـف، خُ

 ـ  ن م ه، فإنَّ ] ١٠٥/الإسراء  [} وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ نَزلَ    {  لـو   ه الواضح أنَّ
 حيـث  ن معناه م ، ومؤدياً )  قِّالح(  على   لكان الضمير عائداً  )  لَز نَ هوبِ( : لـقي

 القدرة علـى    ن م )  قِّالح( الدلالة النحوية أو الدلالة المنطقية، ولكن يبقى لكلمة         
  .)١( منها بشيء لا ينهض الضمير؛ الخواطرن م كبيرٍإثارة قدرٍ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .)٢٤٨، ٢٤٧ (ص راكيبخصائص الت، )٤٠٢، ١٣٧(ينظر دلائل الإعجاز ص ) ١(
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ًد /تْِرْا و ِرظا ِْو  ٌ   
  

ْالوَا   
       رِ  شترط في   لا يْا و ِرظا ِْو يكون بلفظ الأَأن ؛لِولَثْ ليشمل م 
 من أَحـسن     نُضيع أَجر  ملُوا الصالِحات إِنَّا لا   إِن الَّذين آمنُوا وعY- :}    -قوله
الذين آمنـوا وعملـوا     نُضيع أَجر   إنَّا لا   : (  حيث لَم يقُلْ   ] ٣٠/الكهف  [}  عملاً

  . )الصالحات
  

وقوله لَثْم-I- :}        لاتَابِ ولِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا يلَ    منَزي أَن ينشْرِكالْم 
    بر نرٍ مخَي نم كُملَيلِ            عذُو الْفَـض اللَّـهو ـشَاءي نم هتمحبِر خْتَصي اللَّهو كُم

 وأعـاده بلفـظ     ، للربوبيـة   هنا سبب   الخيرِ  إنزالَ لأن]  ١٠٥/ البقرة  [}الْعظيمِ  
 لأن،   للإلهيـة   الناس بالخير دون غيرهم مناسـب       تخصيص لأن" االله  " الجلالة  

  .)١(عسودائرة الربوبية أَ
                                                

 :هـذا ،  )٥/١٦٧٩(الإتقان في علوم القـرآن      ،  )٢/٤٩٩(ينظر البرهان في علوم القرآن       ) ١(
 يساق للجميـع     رِزقٌ :ةيبِوب الر اءطَع بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية؛ فَ      وهناك فارقٌ 

        دى، وأَمبرهو الذي خَلَقَ و بالر للأسباب؛ لأن بالأقوات، وهو  وخاضع -I-  ليس ر ب 
 اب أعطاه االله  ـ أَحدهما بالأسب  ذَـخَ إذا أَ   ثَم منالمؤمن فقط، لكنه رب المؤمنِ والكافرِ، و      

-U-  ُمحصولاً وفيراً لِ   يعط؛ فالأرض ت من ي حسفَ زراعتها ويرعاها، لا تُ    نفي ذلك   قُر 
  يبحث عنها ويجتهد، لا فرق بـين مـؤمنٍ         نمعطي كنوزه لِ  ، والكون ي   وكافرٍ بين مؤمنٍ 

  .، وهذا عطاء الربوبيةوكافرٍ
       ا عطَوأَملُ الأُ اءوهيوعبادةٌ  وطاعةٌ  فتكليفٌ :ة    تْ في الدنيا، يبعه ا الجزاء    الأوفـى والنعـيم  

في جنات النعيم   المقيم   ،    والذي يأخذ العطاءين هو السعغل ، يأخذ عطاء الربوبية فيـست     يد
 يجعل حياته وفقـاً     نأَير الدنيا، ويأخذ عطاء الألوهية بِ      خ -Y-أسباب الحياة فيعطيه االله   

 ينظـر تفـسير الـشعراوي     .  النعـيم فـي الآخـرة      -U-، فيعطيه االله  -I-لمنهج االله 
  .بتصرف) ٥٢٧٨، ٩/٥٢٧٧(
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وقوله لَثْم -U-: }        َثَنَا الأرأَوو هدعقَنَا ودي صالَّذ لِلَّه دمقَالُوا الْحأُ   وـونَتَب ضر
 ينلامالْع رأَج معفَن ثُ نَشَاءيح نَّةالْج ن٧٤/الزمر  [}م [.  

  

         ونَ واده  
  .ةمعالنِّ بِةنَّلم ا وتعظيم؛هرِكْذ بِذُذُّلَالتَّ -١
: ] ٤٠/النبأ [ في سورة    -Y-هـ قول  منه  وجعل الزمخشري  ،)١(م الذَّ دص قَ -٢

}        م ءرالْم نْظُري موا يا قَرِيبذَابع نَاكُمـإِنَّا أَنْذَر  تْ يمـا قَد   رقُولُ الْكَافيو اهد
 ـ ءرالم" : فقال  } يا لَيتَني كُنْتُ تُرابا     إِنَّـا  { :-I- لقولـه ؛و الكـافر  ـ ه

 ـزِ لِ يرِم الـض  عضو م عض و راه ظَ  )رافالكَ(  و ،}أَنذَرنَاكُم عذَاباً قَرِيباً     يادة 
  هـ.ا) ٢"( مالذَّ

  

       سواء علَيهِم أَستَغْفَرتَ لَهم أَم لَمU- :}       -هـوقال ابن عبد السلام في قول          
 :]٦/المنافقون [} غْفر لَهم لَن يغْفر اللَّه لَهم إِن اللَّه لا يهدي الْقَوم الْفَاسقين           تَستَ

" إن  } ينقالْفَاس { ويكون قد أقام الظَّ    ،راد بهم المنافقون   ي اهـ   ر  مقـام الم ضرِم، 
                                                

  .)٥٠٠، ٢/٤٩٩( البرهان في علوم القرآن رينظ ) ١(
 ، إرشـاد العقـل الـسليم   )٢٠/١٢٠(ب في علوم الكتاب  ، وينظر اللبا  )٤/٦٩١(الكشاف   ) ٢(

، وانْدرج فيه   -r-يبِ لِمن حضر النَّ   }أَنذَرنَاكُم  {  في   الخطاب: " ، قال أبو حيان   )٩/٩٥(
يـوم  { ،   قريب  آت لُّ وقوعه، وكُ  ققُّحتَ لِ ؛هو عذاب الآخرة  : }عذَاباً  { من يأتي بعدهم،    

 من خَيرٍ أو شَر لقيام الحجة       }ما قَدمتْ يداه    {  في المؤمن والكافر،      عام :}ينظُر الْمرء   
إِنَّا { : -I-هو الكافر؛ لقوله  : المرء: اءطَه، وقال الزمخشري؛ وقاله قبله ع     ـه وعلي ـل

 ما{  الذَّم؛ ومعنى ةاديزِ ظَاهر وضع موضع الضميرِ لِ     )الكَافر(، و }أَنذَرنَاكُم عذَاباً قَرِيباً    
   اهدتْ يمقَد{: ؛ لقول   مهـن الشَّر-U- : }ْذُوقُواو    رِيقالْح ذَابتْ      .  عمـا قَـدبِم ذَلِـك  

  ِيكُمدهنا : ، وقال ابن عباس وقتادة والحسن      ]٥١،  ٥٠/الأنفال [ }أَي ءرالم: ؤْ الممن  ؛ كأنَّه
هـ البحـر   .ا " }ويقُولُ الْكَافر يا لَيتَني كُنْتُ تُرابا       { : -Y-هـ في قول  هلابِقَ إلى م  رظَنَ

  ).٤٠٨، ٨/٤٠٧(المحيط 
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  والتصريح بصفة الفسق س ب١( لهم ب(،  يكون المرا   ويجوز أن د فَ لِّكُ لِ  العموم اس؛ق 
أَولاًخُويدخل فيه المنافقون د لِو٢ "(اًي.(  

ا ْا  
     عضرِ     ومضالم عضورِ مالظَّاه قُّحه أن يكون في الجملة الو احدقـول  نحو؛ة  

  ).٣( ]٢، ١/الحاقة[  } ما الْحاقَّةُ. الْحاقَّةُ {: -Y-االله
                                                

 يـشمل   يهدى إلى طاعته وألاَّ قد اقتضت ألاَّ  -U-هتَنَّ س  لأن ؛مه لَ -I- االلهُ رفغْلن ي : يأ ) ١(
 بمغفرته مفَ ن عن أَ  قَس رِموآثَ ؛ه ر الب على لَاط  ـ والكُ قِّ الح   ـي علـى الإِ   رفْ ـ ؛انِم   ءوس لِ
  .)١٤/٤٠٩ (طنطاويالتفسير الوسيط لل ينظر . واتباعه لخطوات الشيطان؛استعداده

  .)٢/٥٠٠( البرهان في علوم القرآن رينظ ) ٢(
 ـو م رِاه الظَّ عض وسيبويه و  اةُح النُّ ازجأَوقد   ،مصدر السابق، الموضع نفسه    ال رينظ ) ٣( ضع 

الضيرِم  مثل قوله  ؛ كان في معرض التفخيم والتعظيم      قياساً إن -Y-: }  ُـةـا   .الْقَارِعم 
،  ]٢،  ١/الحاقـة [  } ما الْحاقَّةُ    . الْحاقَّةُ { :-I-هـوقول،   ]٢،  ١/القارعة[  } الْقَارِعةُ

بين المبتدأ بإعادته  وقد ربط بينها و، خبريةٌجملةٌ  )ما الْحاقَّـةُ (  مبتدأ، و )الْحاقَّةُ ( ـ  ف
  . بلفظه خبراً للمبتدأ الثاني

 ـلَ بِره الظـاَّ نكُ إذا لم ييأْوما الر؟   أو تعظيمٍ   تفخيمٍ  موقفَ  الموقفُ نكُإذا لم ي  ن ماذا   ولك  ظفْ
   ؟لِوالأَ

 بـشرط أن  ضمر   الم حلَّ م راه الظَّ لَح ي  أن  التفخيمِ  موقف  في غيرِ  ازج سيبويه أَ  أن: والجواب
  : الشاعرومنه قول فقط ضرورة، رِع وهذا في الشِّ،لِويكون بلفظ الأَ

  لا أَرى الموتَ يسبِقُ الموتَ شَيء       نَغَّص الموتُ ذَا الغنَى والفَقيرا
لَ وإن م كُ ين الاس الظاَّ م هفْلَ بِ رالأَ ظ لَ لِو مي جزالأخفشُ عند سيبويه، وأجازه ،لَ وإن يكن فـي  م 
 أو  اليربـوعي  الكَلْحبـة  [ الـشاعر ومنه قول    المبتدأ بمعناه فقط،     إعادةُحينئذ  يكفي  و ،رِعالشِّ

خزانـة  ،  )١٠/٥١٣ (وشـك / لسان العرب كما في    ] هبيرة بن عبد مناف   : العريني، واسمه 
  ):١٣/١٧ (عرر/ تاج العروس، )١/٣٧٣(الأدب 

  ا تَقَطَّع حبالُ الهوينا بالفَتَى أَن        الكَرِيهةَ أَوشَكَتْإِذا المرء لم يغْشَ
الظَّلَّففي هذا البيت ح اهر  ] ءرالم [حلَّملَ المضمر ومكُ يبلفظ الأَن لِو ]  الفَتَى[.=           
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ملـة   وقوعه فـي الج    ن م  وهو أفصح  ،لٌه س هرمأَ فَ نِيتَلَما إذا وقع في ج    مفأَ     
لا  أَ،ملـة الواحـدة   في الج نسح فيهما ما لا ي    نسح فَ ، جملتان  الكلام  لأن ؛الواحدة

  :ى إلى قولهرتَ
تُ ذَا الغوالم نَغَّص       بِقُ الموتَ شَيءستَ يوى المالا أَرير١(نَى والفَق(  

 ـ ؛ من تكراره في صدره    في عجز البيت أوسع   )  توالم(  ارركْتَفَ  ـلْلَّا إذا ع   لأنَّ ا نَ
 تعظيم الموت وتهويـل   نا أراد م  م الظاهر موضع المضمر لِ    ادع أَ :ا نقول مهذا إنَّ 

  .الكلام جملتان  بهذا وبأنهانَلْلَّ في عجزه عةًرركَا مهلَلَّ فإذا ع،هرِمأَ
  

إذا علهذام : َُ ا َِن    

                                                                                                                   
 عنَم و،رٍاهي طَبِأَكنى بِ ي إذا كان زيد  ؛ قام أبو طاهرٍ    زيد :قال ي ن كذلك أَ  وأجاز الأخفشُ =      

ذلك في غير التفخيم    لَّ كُ البعض ،  ولا ح لَ ةَج هلِ م ورودشرح الرضـي علـى الكافيـة    . ه
، حاشـية الـصبان   )١/٢١٧(وينظر حاشية الخضري على ابن عقيل ، )٢٤٢،  ١/٢٤١(

 ، كشاف )٣٦٧-١/٣٦٢(، خزانة الأدب    )١/٤٠٤(على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك       
  ).١/٤٠٩(اصطلاحات الفنون والعلوم 

، وإلى عدي بن زيد فـي       )١/٦٢( بن عدى في الكتاب لسيبويه       اد منسوب إلى سو   البيتُ ) ١(
، اللبـاب فـي علـوم      )١/١٧٢(، الدر المصون    )٤١٧،  ١/٤١٦(الجامع لأحكام القرآن    

 ـ )٣٠/٤٥٩(ر  ـ، التحرير والتنوي  )١/٨٩(، فتح القدير    )٢/١٠٣(الكتاب   اء فـي   ، وجـ
، " وأَنْـشَد الأَخْفَـشُ     ): " ١٨/١٨٥(نغص  / ، تاج العروس  )٣/١٠٥٩(نغص  / الصحاح

هـو  : وأَنشد الأَخفش لعدي بن زيـد، وقيـل      ): " ٧/٩٩(نغص  / وجاء في لسان العرب   
      زاد المـسير    )٧/٩٩(، وبدون نـسبة فـي جـامع البيـان           "لسوادة بن زيد بن عدي ،

، رموز الكنوز   )١/٦٨٨(نغص  / مختار الصحاح   ،  )٧/١٨٠(، التفسير الكبير    )١/٢٢٧(
، تفـسير القـرآن العظـيم    )١/٤٩١(، البحر المحيط )١/٦٥٠(، مغني اللبيب    )٦/١٧٧(
، إعـراب   )١/٣٣٤(، روح المعـاني     )١/٢٤١(، شرح الرضي على الكافية      )١/٣٤٣(

  ).٢/١٨(القرآن وبيانه 
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  .] ٢٨٢/البقرة [ } واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّهI- :} -قوله -١
إِذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُؤْمن حتَّى نُؤْتَى مثْلَ مـا أُوتـي              وY- } -قوله -٢

   لُ اللَّهسر    الَتَهلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع والـشاهد فـي     ،] ١٢٤/الأنعام  [} اللَّه 
   . لفظ الجلالةارركْتَ: هاتين الآيتين

ولَما جاءتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبشْرى قَالُوا إِنَّا مهلكُو أَهـلِ           {: -U-هـقول -٣
هـذه  ، والشاهد في    ] ٣١/العنكبوت  [}  ظَالِمين هذه الْقَرية إِن أَهلَها كَانُوا    

   . لفظ الأهلتَكْرار: الآية
  

      َ  ل نِ   َظْ لِم أهلَ (  رأَوهنا، ) الأَهضمفي قولهر -Y- :}  نوعرإِلَى ف
ينقا فَاسمكَانُوا قَو مإِنَّه لَئِهم؟]  ٣٢/القصص  [} و  

  

      بوا َّأن لَ هم  ا كان المراد    ـ  في مدائن لوط إهلاك   ـ ؛ىر القُ ص رفـي   ح 
 ـ كأنَّ ؛ بها الهلاك  لُّح القرية التي ي   رِكْذالموضعين بِ  ؛ا اكتـسبت الظلـم معهـم      ه 

  . في الطباع إذ للبقاع تأثير؛واستحقت الهلاك معهم
  

هلـك   ولـم ي ؛ بصفاتهم حيث كانوا مهلاكَه في قوم فرعون إِ    ا كان المراد  مولَ     
لَبدهتَ أَ ؛م     ى بالضمير العائد على ذواتهم مـ   ن  حيـث ه ـ ؛ي  م غيـر تعـرضٍ    ن  

  ).١(للمكان
  

ثا ْا  
         لَمعي أنَّينبغي أنالَ متى طَ  ه ؛ الكلام ح سن الظَّ  إيقاع رِاه م وضـ ع  الم ض؛رِم 

عن مرجع الـضمير، ولا ريـب أن هـذا          في البحث     متشاغلاً نهكيلا يبقى الذِّ  
  ).١(التشاغل يفَوتُ عليه المعنى المراد غالباً

                                                
  .)٢/٥٠١( البرهان في علوم القرآن رينظ ) ١(
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           ََأ نو  
ثُم إِن ربك لِلَّذين هاجروا من بعد مـا فُتنُـوا ثُـم جاهـدوا         { -I-هـ قول -١

 ـ   ] ١١٠/النحل [} غَفُور رحيم   وصبروا إِن ربك من بعدها لَ      إِن  { ه فقد تَكَرر قولُ
 كبر{.  

ثُم إِن ربك لِلَّذين عملُوا السوء بِجهالَة ثُم تَابوا من بعد ذَلِـكU- }              - قوله -٢
يمحر ا لَغَفُورهدعب نم كبر وا إِنلَحأَصي كالتي قبلهاـ وه] ١١٩/ النحل  [} و.  

 تَحسبن الَّذين يفْرحون بِما أَتَوا ويحبون أَن يحمدوا بِما لَـم      لا { -Y- قوله -٣
 ] ١٨٨/ آل عمران   [}  تَحسبنَّهم بِمفَازة من الْعذَابِ ولَهم عذَاب أَلِيم       يفْعلُوا فَلا 

بسعن الح ينِفقد جاء النَّهتَير٢(انِ في الآية الكريمة م.(  
  

      ـوه: "  الأثير قال ابن  ظَذه الآيات ينَّ أَ نه ا موليست كـذلك  ؛ باب التكرير  ن ، 
 ـ؛ عن حكم التكرير  ها خارجةً د أنعمت نظري فيها فرأيتُ    ـوق  إذا طـال  ه وذاك أنَّ

 الفصل موكان أَ  ؛ الكلام ن لُوه تَفْ يقإلى تمامٍ  ر   فْ لا يهـ بِ  إلاَّ مفالأَ ؛ه ى في بـاب    لَو
 الفصاحة أن ي عالأَ  لفظُ اد لِو م كـي لا  ؛ لتمـام الفـصل  اًـ ليكون مقارن  ؛ ثانيةً ةًر 

 وكان بين   )  إن( فإذا وردت   ،   وأخواتها )  إن(  لا سيما في     ؛يجيء الكلام منثوراً  
كـم البلاغـة    في حنسح أَ) إن(  فإعادة  ؛ الكلام ن م  طويلةٌ ةٌحساسمها وخبرها فُ  

 بعضهم من شـعراء  لُوـوعليه ورد قَ، ذه الآياتـ ه نكالذي تقدم م   ؛والفصاحة
   :الحماسة

   ونَأْي حبِيبٍ إِن ذَا لَعظيم    أَسجنَاً وقَيداً واشْتياقَاً وغُربةً 
 هدهيقُ عاثوتْ مامأً درام إِنو    لَى معلَكَرِيم ذَا إنَّه٣(ثْلِ ه(  

                                                                                                                   
، قواعـد   )٥/١٦٧٩ (نالإتقان في علوم القرآ   ،  )٢/٥٠٢(رهان في علوم القرآن      الب رينظ ) ١(

  ).٢/٢٤٤(الموسوعة القرآنية ، )٣٤٢(التفسير للسبت ص 
  ).٣٤٤، ٣٤٣(، قواعد التفسير للسبت ص )٢/١٥٥( المثل السائر رينظ ) ٢(
)٣ (   بنُسينِ إلى بعض شعراء الحماسة في المثل السائر         تاْالب)ع فـي نقـد     ـلبدي، ا )٢/١٥٥

 = ):٣/٢٨٥(، وجاء في البيان والتبيين     )٢٥٦(ص  ، البلاغة الواضحة    )٧٤(الشعر ص   
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 ـ ةًر م )  إن(  تْيدع أُ ؛ وخبرها )  إن(  بين اسم    ا طال الكلام  م لَ هفإنَّ       ؛ةًـ ثاني
ر الكلام ـ تقدي لأن:  )      هدهيقُ عاثوتْ مامأً درام إِنو ...      ذَا لَكَـرِيمثْلِ هلَى مع(، 

 لم يـأت علـى       ثانيةً ةًرم)  إن(  دع فإذا لم تُ   ، طويلٌ ىد م  والخبرِ  بين الاسمِ  نكلَ
 ـ ا طبعـاً   إم  لاستعماله إلا الفصحاء   هبنَتَذا لا ي  ـ وه ، ولا رونقٌ  الكلام بهجةٌ  ا  وإم

لْعهـ.ا) ١"( اًم  
  
  
  

                                                                                                                   
وقـال بعـض    ): " ٧/٩٥(وجاء فـي الحيـوان       "  وسبح وهو م  ؛يابِرعال أَ ـوق" = 

، شـرح ديـوان الحماسـة       )٢/٦٢(، وبدون نسبة في محاضرات الأدبـاء        "اللصوص  
 البيت الثاني فـي محاضـرات       ن رواية الشطر الثاني م    ، بيد أن  )٩٢٠(للمرزوقي ص   

) ٩٢٠(، وفي شرح ديوان الحماسة  ص "علَى مثْلِ ما قَاسيتُه لَكَرِيم      ) " ٦٢ / ٢(الأدباء  
 "      ملَكَرِي تُهيا قَاسلَى كُلِّ م٣/٢٨٥(، وفي البيان والتبيين     "ع " (      ملَكَرِي تُها لاقَيعلى كُلِّ م "
  . موضعاً للاستشهاد؛ لأنَّه لا تكرار فيهعلى هذه الرواية لا يكون البيتُو

  

، مع بعـد بينـي      ، وبكاء  إلى حبيبٍ  اً، واشتياق اً وتقييد اًأَتَجمع علَي حبس  : ينِومعنى البيتَ       
  .وبينه، إن ذلك أمر منكر فظيع، يتضايق نطاق الصبر عن احتماله والبقاء معه

  

إلى اجتماع هذه الأشياء عليه، ونَبه على عجزه في احتمالهـا لـولا         ) ا  ذَ(   ـ  وأشار ب      
  .كَرم عرقه، واستحكام عقده

  

 تحمد بحاله، واعتد على حبيبه بقاءه على العهد له؛ ودوام وده على اجتماع              ه ألا ترى أنَّ      
إن رجلاً ثبـت علـى أوليـة      : واثيقُ عهده، يريد  وإِن امرأً دامتْ م   : هذه الأحوال عليه، فقال   

      شأنه، ومبادىء مواثيقه، مع ما يقاسيه م؛ تزاحم هذه البلايا على قلبه     ن لكريم  ـ الم  هبِ نَ ؛د يـه 
  ).٩٢١، ٩٢٠(ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص . نِأْالشَّ

  .)١٥٥ ،٢/١٥٤(المثل السائر ) ١(
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ً /َأب وْِ ِرظا وا ْِمِرِررآنِ اُا    
  

    غة إنَّ أصل وضع الضمائر في الل       إنـ    م  ا كان للاختصار والتقليل مطـول   ن 
  .الكلام الذي يحصل بذكر الأسماء الظاهرة ابتداء أو تكراراً

  

  عن الأسماء الظاهرة، وبهـا يقْـصر       رِائِمنَّى بالض كَ ي نأَفيحصل الاكتفاء بِ       
عتبر استعمالها فيهـا هـو   لام مواضع ي في الكرِائِمضطول الكلام، وبهذا صار لل 

 في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظـاهر         يرِم الض قد يكون استخدام  ، و الأصل
     اعولوضع الأسماء الظاهرة فـي مواضـع    ي الأسلوب المعتاد، ولكن قد تدعو د

   ).١(استعمال الضمائر
  

 وأصـل   ،ن ظـاهرة   تكـو   الأصل في الأسماء أن    اعلم أن : "      قال الزركشي 
 للاستغناء عنـه    اًرمض م ركَذْ ي  أن  ثانياً رك إذا ذُ  ه والأصل أنَّ  ،المحدث عنه كذلك  

 وإذا ، وفي الأفعال البنـاء   ؛ الأصل في الأسماء الإعراب     كما أن  ، السابق رِاهبالظَّ
قَ فَابتَغُوا عنْد اللَّه الـرزU- :}     - كقوله ،جرى المضارع مجرى الاسم أعرب    
    ونعجتُر هإِلَي وا لَهاشْكُرو وهدباعو { ] وقوله،   ]١٧/ العنكبوت-I- :}   ـنفَم

        ينالظَّالِم بحلا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وهـوقول،   ]٤٠/ الشورى  [} ع 
-Y- :}    كَان إِنَّه هرتَغْفاسو كبر دمبِح حباباًفَسوللخـروج  ،  ]٣/النصر [ }  تَو

هـ.ا) ٢(الخ ......" قصد التعظيم: أحدها :على خلاف الأصل أسباب  
  

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، وأصل       : "      وقال صاحب قواعد التفسير   
 ـ         م ـذْكَري ثانيـاً أن رالأصل فيه كذلك إذا ذُك ث عنه كذلك، كما أندحالماً ضرم

ستغناء عنه بالظاهر السابق، فإذا خُولف هذا الأصل فلا بد وأن تكـون هـذه               للا
                                                

  .)٢/٩٨(ا وعلومها وفنونها هسسة أُالبلاغة العربيينظر  ) ١(
  ).٤٨٥ ،٢/٤٨٤(البرهان في علوم القرآن   )٢(
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ا المتكلم، وإنما يعرف ذلك عن طريق السياق والقرائن الدالة          هادر أَ ةتَكْنْالمخالفة لِ 
 وقوفاً على تلـك  ردقْا كان أَملَّا كان السامع أكثر معرفة بلغة العرب كُ     ملَّعليه، وكُ 
  هـ .ا) ١"(لدقيقة المعاني ا

 

   ثَم نظَنَ     ومر العلماء  في دواستعمال الظَّ ي  اعفظهرت   موضع المضمر،  رِاه 
لهم الدوي اعالتاليةُ والأسبابتَ المضفوائدهةُنَم :  

  

ابَا ول  
َدا ظِمِلِ وا)٢(  

  

  :ة أمثلة على هذاوفيما يلي خمس     
الَا ول  

 شَهِيد وإِن تَفْعلُـوا فَإِنَّـه    يضار كَاتب ولا  وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم ولا    {: -U-قال
 وقٌ بِكُمفُس يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّه٢٨٢/البقرة  [}و [.  

       ل إِن   لِم ملَ عن الضدرِ فقـال  عمِ الظَّـاهيرِ إلى الاس: }    اتَّقُـوا اللَّـهو
       يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه كُملِّمعيقُلْ  }وي ولَم ،) :    و كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهووبِكُلِّ  ه 

يملع ء؟ ) شَي  
َ         ْوابأَر وهو ن     

لوَا وا َقص٣( التَّعظيمد(.   

                                                
  ).٣٣٩(قواعد التفسير للسبت ص  ) ١(
، الكليـات  )٥/١٦٧٤(، الإتقان في علوم القرآن )٢/٤٨٥(ينظر البرهان في علوم القرآن   ) ٢(

: في تَسميته ) ٢/٩٨ ( العربية لاغةـالب، وأضاف صاحب    )١/١٦٥١ (ي البقاء الكفو  يلأب
 "مِ الشَّيءيظتَع دقَص ؛أَوهنْزِلَتفَاعِ متار انيبو  ."   

قواعـد التفـسير للـسبت ص       ،  )١/٥٤٩(نظم الـدرر    ،  )٢/٣٧١(ينظر البحر المحيط     ) ٣(
  ).٢/٢٤٣(، الموسوعة القرآنية )٣٣٩(
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 ا وا َقصوِنْ التَّ دلِّكُ بِ يه ج ـ   ملة  منها حتى تكون م تَسغَ ةَلَّق ،ـ الدلالـة  ي ر
ـ         محتاجة  ضميرها، حتى إذا س إلى غيرها المشتمل على معاد مع  الـس امـ ع   لَّ كُ
واحدة   لْ منها حصل له عقلٌّ مستموقد لا يسمع إحداها فلا ي ،ضرـ ذلك فـي فَ ه  مِه 

  .)١(خراهاأُ
  

           في مخالفـة أمـره ونهيـه        }  واتَّقُوا اللَّهI- }  -هـقول: " قال البيضاوي      
}    اللَّه كُملِّمعي{ أحكامه المتضمنة لمصالحكم     } و      يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهـ } و   رر كَ
 ، على التقوى  ثٌّى ح ولَ الأُ  فإن ؛ لاستقلالها ؛لاث الثَّ لِمفي الج  )االله  (  لجلالةا ظَفْلَ

 ـ   فـي التَّ   لُخَد أَ ه ولأنَّ ، لشأنه مـالثة تعظي  والثَّ ، بإنعامه دـعانية و والثَّ عظـيم من 
  هـ.ا) ٢] "(ير مالض[ ة ـالكناي

   ثا وا ُإدخال الر تربيةُو في القلوب،    عِو وترسيخُ )٣( في النفوس   المهابة ، 
مِكْالح   في الأذهان، والإشعار  االله  بأن -Y- طَّمللا تَ  ؛ على السرائر  ع عزعنـه   ب 

  .)٤( الضمائر القلوب وخلجاتُهمساتُ
  

واتَّقُـوا   {حيث قيل   الكريمة؛  الآية  هذه   في ختام    "االله  " وعليه فتكرير اسم         
 لِّمعيو اللَّه  ـيملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه إنما قُ}كُم صبه تربية المهابة في القلوب د 

                                                
، البلاغة العاليـة فـي آيـة        )٣/١١٨(التحرير والتنوير   ،  )٢/٣٧١(ينظر البحر المحيط     ) ١(

المدَنَاي١٠٨، ١/١٠٧ (ة.(  
الـسراج المنيـر    ،  )١/٢٧١( إرشـاد العقـل الـسليم     وينظر  ،  )١/٥٧٨( أنوار التنزيل  ) ٢(

التفـسير المظهـرى     ،)٣/١٠٧(، تفـسير المنـار      )١/٣١٥(، البحر المديد    )١/١٥٦(
)١/٤٣٢.(  

إعراب القـرآن وبيانـه   ،  )١/١٤٧(تفاسير   صفوة ال  ،)١/٢٧١( إرشاد العقل السليم  ينظر   ) ٣(
 ـايدالبلاغة العالية فـي آيـة الم      ،  )١/١٨٦(، تفسير آيات الأحكام للسايس      )١/٤٤٢(  ةنَ
)١/١٠٩.(  

  ).١/٤٤٢(إعراب القرآن وبيانه ينظر  ) ٤(
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نَائِالد؛ة والم ينَدوالشَّ ؛ة اهدوالكَ ؛ة اتبوكذا تربية المهابة فـي قلـوب المجتمـع         ، ة
، ومن ثَم قـال     )١(طيعوي، لأوامراسمع  وي، الإسلامي ليحتاط في هذه المعاملات    

المنارصاحب  " :لَفْظُ الْج ريرِ لاكُرالتَّأْث ةقُويرِ والِ التَّذْكلِكَم هـ.ا) ٢"(لَة  
   ارا وا  لإ ظهارِ أن مِ اس لالَ الجكْ وتَ ةارِرخْ أُةًتَكْ نُ ؛هوهـي التهويـل  ، ىر :

  ).٣(أفاده ابن عاشور
  

الا   
  .] ٨/الواقعة  [} الْميمنَة ما أَصحاب الْميمنَة فَأَصحابU- :} -قال

       ل إِنملَ عن الضدع رِ فقال لِممِ الظَّاهيرِ إلى الاس: }   نَـةميالْم ابحفَأَص
 نَةميالْم ابحا أَصقُلْ}مي ولَم ،) :  نَةميالْم ابحفَأَصما ه؟ ) م   

أَصحـاب   إشارة إلى تعظيم شأن  رِمض مقام الم  رهظْام الم ـ أق ه أنَّ   واب        
نَةميب الناس تعجيو ،)٤(، وتفخيم أمرهم  الْم م كأنَّ ، حالهم في السعادة   ن ـ:  قال ه  ا م

هوأَ؟  مشَي يءه م هِالِفي حمو فَصهِت؟) ٥(م  
اءقال الفَر       " :عجااللهُ ب-U- َبِنيه-r-نْ مه؟  ما أصحاب الميمنة:  فقال،م  

                                                
  ).١/١٠٩ (ةنَايدالبلاغة العالية في آية المينظر  ) ١(
  ).٣/١٠٧( تفسير المنار ) ٢(
  ).١/١٠٨ (ةنَايدفي آية الم البلاغة العاليةوينظر ، )٣/١١٨(حرير والتنوير الت ) ٣(
 ، التفـسير الكبيـر    )٥/٢٤٠(، المحـرر الـوجيز      )١/١٠٥٨(ينظر الوجيز للواحـدي      ) ٤(

، التـسهيل   )١٧/١٩٩(، الجامع لأحكـام القـرآن       )٧/٥٩٠(، رموز الكنوز    )٢٩/١٢٧(
، )١٨/٣٧٧(، اللبـاب    )٤/٢٥٠( حـسان ، الجواهر ال  )٧/٤٠٤(، نظم الدرر    )٢/٣٣٤(

، )٢٧/٢٤١(، التفـسير المنيـر      )١/٨٣٢(، تفسير الـسعدي     )١/٧١٣(تفسير الجلالين   
  ).٤/٥٢٤(، الموسوعة القرآنية )٩/١٦٦(التفسير المظهرى 

، لبـاب   )٤/١٦٩( ، مدارك التنزيـل   )١/٢٨٤( أنوار التنزيل  ،)٤/٤٥٦(الكشاف  ينظر   ) ٥(
  ).٧/١١٠( رآن، غرائب الق)٧/١٥( التأويل
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أَ: أَيشَي يءه هـ.ا) ١"(؟  م  
  

فـي   -I- االله ن ومجراه م  ،ذا اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب      ـ وه    
 ـ .الْحآقَّـةُ  { :-Y-هـقول، ومثله   ه الشأن عندهم  ـمخاطبة العباد ما يعظم ب     ا م

، ١/القارعـة  [ } الْقَارِعةُ ما الْقَارِعةُ { -U-قوله، و  ]٢،  ١/ لحاقةا [ }الْحآقَّةُ  
٢( ]٢.(  

  

 ـ   } ما أَصحاب الْميمنَة     {التعبير بقوله   ف: عليهو      للتفخيم والإعلاء مشـأن  ن  
للتحقيـر   }ما أَصحاب الْمشْئَمةI- :}     - التعبير بقوله  ، كما أن  أصحاب الميمنة 

والتعجيب من٣( أصحاب المشأمةالِ ح(.  
  

 ـوكَم }ا أَصحاب الْميمنَة    ـم {وجملة         ـ ةٌنَ ـ -ن مبتـدأٍ   م   ـ {و  ـ وه ا  م{ 
 ، وهذه الجملـة خبـر  - }أَصحاب الْميمنَة  {قوله وهو   - ، وخبرٍ -الاستفهامية  

 عضو و ،يرِمن الض  وتكرار المبتدأ هنا بلفظه مغْنٍ ع      ،} فَأَصحاب الْميمنَة  {لقوله  
أَصـحاب   {فخيم، بخـلاف وضـعه فـي        مير للتَّ  موضع الض  راه الظَّ  الاسم هنا

ةشْأَم٤(شنيع عليهم فهو للتَّ} الْم(.  

                                                
  ).٣/١٢٢(معاني القرآن للفراء  ) ١(
، تفـسير ابـن   )٥/٣٤٣(، تفسير السمعاني  )١٠٩،  ٥/١٠٨(ينظر معاني القرآن للزجاج      ) ٢(

  ).٨/١٣٣(، زاد المسير )٢/٢١٨(أبى زمنين 
 التحريـر والتنـوير  ، قال ابن عاشور فـي    )١٤/١٦٠( طنطاويينظر التفسير الوسيط لل    ) ٣(

 بعـد   }أَصـحاب الْمـشْأَمة     { و   }أَصـحاب الْميمنَـة     {  يظَفْ لَ هارإظ: " )٢٧/٢٨٦(
 ـجِع مقـام التَّ   لأن ؛ ان بضميريهما ـ دون الإِتي  ؛ نـالاستفهامي ـبِي   يقتـضي  رِيهِشْ والتَّ
  هـ.ا " الإظهار

بحر ، ال )٢/٧١٠(لقيسي  لمشكل إعراب القرآن    ،  )٨/٩٨(ينظر إعراب القرآن لابن سيده       ) ٤(
  =،)١٨/٣٧٥(اللباب في علوم الكتـاب      ،  )١/٥١٣٥(، الدر المصون    )٨/٢٠٤(المحيط  
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. فَأَصحاب الْميمنَة ما أَصـحاب الْميمنَـةY- }         -قوله: "      قال أبو السعود  
 ـ لـلأزواج الثَّ    وتنويع تقسيم }صحاب الْمشْأَمة   وأَصحاب الْمشْأَمة ما أَ     مـع  ةلاثَ

 ،مبتـدأ  }فَأَصحاب الْميمنَة    {  فقوله ،حوالهم قبل تفصيلها  ألى  إالإشارة الإجمالية   
 ـأ مبتـد  الاستفهامية }ا  م { نأ على   هربخَ }ما أَصحاب الْميمنَة     {وقوله    ،انـ ث

 ـ ءي شَ ي أَ :يأَ؟   ما ه  م ، والأصل ،لِو الأَ رب خَ الجملةُ و ،هربما بعده خَ  و ه فـي   م 
 لكنهـا  ؛ شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة   وإن }ا  م { فإن؟  حالهم وصفتهم   

 قد ي  ؟   ما زيد    : تقول ، والحال ةُفَطلب بها الصقالفي:  عـالم    فَ ، أو طبيـب ـو  ضع 
   -U- وكذا الكلام في قولـه     ،)١(مِيخفْ في التَّ  لَخَدلكونه أَ  يرِم الض عضو م راهالظَّ

}       ةشْأَمالْم ابحا أَصم ةشْأَمالْم ابحأَصوالمراد،  }و: تعجيب  الس عِام م شـأن   ن 
 ـ      :لـ قي هنَّأ ك ،الفريقين في الفخامة والفظاعة    فأصحاب الميمنة في غايـة ح نِس 

  هـ.ا) ٢ "(وء الحالهاية س وأصحاب المشأمة في ن،الحال
  

الا ث   
ةَ لِدلُوك الشَّمسِ إِلَى غَسق اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن          أَقمِ الصلا  {: -I-قال

  .] ٧٨/الإسراء  [} الْفَجرِ كَان مشْهودا
  

  ل إِن             ملَ عن الضدع لِم   رِ فقال  يرِ إلى الاسمِ الظَّاه: }     ـرِ إِنالْفَج آنقُرو
   ؟ ) إنَّه كان مشهوداً : (، ولَم يقُلْ}قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا 

                                                                                                                   
طنطـاوي  ، التفـسير الوسـيط لل     )٧/٢٨٨(البحر المديـد    ،  )٤/١٢٢(السراج المنير   = 
  ).٩/٤٢٦(، إعراب القرآن وبيانه )١٤/١٦٠(

 لَخَد لكونه أَ  يرِم موضع الض  راه الظَّ عضو: " )٢٧/١٣١ (قال الألوسي في روح المعاني     ) ١(
  هـ.ا" ي ان في الثَّيعظفْ والتَّ،لِو في الأَيمخفْ وهو التَّ،في المقصود

، )٥/١٤٨(  فـتح القـدير    ،)٩/٢٥٩(روح البيان   ، وينظر   )٨/١٨٩( إرشاد العقل السليم   ) ٢(
  .)٢٧/١٣١(روح المعاني 



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ٢٩ -

  ْَ  واب ن ونِ         
 لوَا وا         موضـع المـضمر رالظَّاه عضو لتَّلأَنَّهـع  ظـوِنْ والتَّ يم  ينآ بقـر  ه 

 ؛ قرآناً لاشـتمالها عليـه     فجر ال  صلاةُ تْيموس، الذي هو صلاة الفجر،      )١(الفجر
لأنَّ ؛ كانت بقية الصلوات أيضاً مشتملة عليه      وإن ه طَ يفيها في القراءة مـا لا       لُو 

طَيفي غيرها  لُو ، لَ وما كان القيامم نالمنام ص ع؛اًبلَلَّ عم ـغِّر  بـظْاً م   ـاً غَرهِ ير 
مضرٍم- لأن  المقام   فقـال  - تعظـيمٍ   مقـام -Y- :}        ـرِ كَـانالْفَج آنقُـر إِن     

إِن قُرآن الْفَجرِ    { في قوله    } قُرآن الْفَجرِ    { ادعأَ"  :، قال أبو حيان   )٢(} مشْهودا
 ـتَّعظيم وال ل التَّ ـعلى سبي  ؛ ضمراً م تأْـ ي ملَ و ، } كَان مشْهودا  ه بقـرآن   ـنوي

 ؛هـار ة النَّظَفَة الليل وحظَفَ ح؛تشهده الملائكة: }  مشْهودا {ه  ـقولومعنى  ،  الفجر
  ة ا وة         ون  و ون َ مإ ( :في الحديث  اءـكما ج 

                                                
  ).١٥/١٣٧(لمعاني ، روح ا)٤/٤١٥(، نظم الدرر )٦/٦٩(ينظر البحر المحيط  ) ١(
لعلماء على أن المراد    ا أجمع، وقد   )٢/٢٥٥( السراج المنير ،  )٤/٤١٥( ينظر نظم الدرر   ) ٢(

مرِ   {   قوله نالْفَج آنقُرولىالأُالفائدةُ   : وفيه فوائد  ،صلاة الصبح  }و :هذه الآية تـدل     أن 
 الفائدة الثانية ،   الصلاة لا تتم إلا بالقراءة     على أن :أن  الفقهاء بنُي وا أن  ةَنَّ الـس تكـون    أن 

ه ـ قول ن فالمقصود م  ،ر الصلوات ـ القراءة في سائ   نذه الصلاة أطول م   ـالقراءة في ه  
  لأن ، تطويل القـراءة فـي هـذه الـصلاة مطلـوب            على أن  الحثُّ }وقُرآن الْفَجرِ   { 

اللبـاب  ،  )٢١/٢٣(التفسير الكبير ينظر  .  غيره ن أكملُ م  ه يدلُّ على أنَّ   رِالتخصيص بالذِّكْ 
 فَطع:" )١٥/١٨٣(التحرير والتنوير ، وقال ابن عاشور في      )١٢/٣٥٩(بفي علوم الكتا  

  لُهرِ    { قَوالْفَج آنلا { على   } قُرلا  {في قوله    [ }ةَ  الصمِ الصسِ      أَقالـشَّم لُوكةَ لِـد{  [
  ليعلم أن  ؛ وجمهور المفسرين  اءر القُ رد كذا قَ  ، به  الفجر، أي الصلاة    قرآن مقأَو: والتقدير

  }فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ      { : -U-هـ كقول ،اًـ تلك الصلوات قرآن   ن صلاة م  لِّكُلِ
صلُّوا به نافلة الليل، وخَص ذكْر ذلك بصلاة الفجر دون غيرهـا؛            : ، أي  ]٢٠/المزمل[ 

 ـ طوال الم  نا أن يقرأ بسورٍ م    ها، ولأن سنَّتَه  اتلقرآن في جميع ركع   لأنَّها يجهر با   ، لِصفَ
   هـ.ا"  أيضاً رثَكْ أَذِّ والفَامِم للإِه فيها، وقراءتُرثَكْفاستماع القرآن للمأمومين أَ



  ل ا إ ا/ در
 

 - ٣٠ -

 ،ة فـي العـاد  ينلِّص المن م  وقيل يشهده الكثير   ،وهذا قول الجمهور  ،  )١() ار 
  يكون ويجوز أن " : ال الزمخشري ـ ق ، تشهده الجماعة الكثيرة   ن أَ هقِّ ح نم: وقيل

  لكونهـا مكثـوراً  ؛راءة في صلاة الفجـر   ـعلى طول الق   اًثَّح }وقُرآن الْفَجرِ    {
ك كانت الفجر أطول الـصلوات      ولذل ،ابو فيكثر الثَّ  رآنـ الق اس ليسمع النَّ  ؛عليها
 وعليـك  : يكون التقدير أن )اًثَّح(  بقوله] الزمخشري  [  ينعي و هـ،.ا) ٢"( قراءة

  هـ.ا) ٣ "(مزالْ و:و أَ،قُرآن الْفَجرِ
  

 ا وا     يكون الإظهار في قوله يجوز أن-I- }    ـرِ كَـانالْفَج آنقُر إِن
  ). ٤( السعود وغيرهأفاده أبو:  بصلاة الفجرمزيد العناية والاهتمام ل} مشْهودا

                                                
ئِكَـةٌ  ئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملا   ملا فيكُم يتَعاقَبون« :  قَالَ -r-أَن رسولَ االلهِ   -t-عن أَبِي هريرةَ   ) ١(

 ثُم يعرج الَّذين باتُوا فيكُم فَيـسأَلُهم        ،ة الْعصرِ ة الْفَجرِ وصلا   ويجتَمعون في صلا   ،بِالنَّهارِ
  بِهِم لَمأَع وهو مهبي،رادبع كْتُمفَ تَركَي ،قُولُونفَي :و مكْنَاهتَر لُّونصي مه،  ـمهو منَاهأَتَيو 

لُّونصمواقيت الصلاة، باب  / كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه   . » ي /    ـلاَةلِ صفَـض
فَضلِ صلاَتَىِ  / المساجد، باب / كتاب: ، ومسلم في صحيحه   )٥٣٠( ح   )١/٢٠٣(الْعصرِ  

  .  )٦٣٢( ح )١/٤٣٩( الصبحِ والْعصرِ والْمحافَظَة علَيهِما
تَفْضلُ صلاَةٌ فى الْجميعِ علَى صـلاَة الرجـلِ      «: قال -r- عن النبي  -t-عن أَبِي هريرةَ  و

وتَجتَمع ملاَئِكَةُ اللَّيلِ وملاَئِكَةُ النَّهـارِ فـى صـلاَة          « :الَـقَ» وحده خَمسا وعشْرِين درجةً     
 . }وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مـشْهودا       {  اقْرءوا إِن شئْتُم     :بو هريرةَ  قَالَ أَ  ،»الْفَجرِ  

، )٤٤٤٠( ح   )٤/١٧٤٨(سورة الإسراء   / التفسير، باب / كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه   
فـضل صـلاة    / ، بـاب  المساجد ومواضع الصلاة  / كتاب]: واللفظ له   [ ومسلم في صحيحه    

  .  )٦٤٩( ح )١/٤٤٩(الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
  ).٦٤٢ ،٢/٦٤١(الكشاف   )٢(
  ).٦/٦٩(البحر المحيط   )٣(
، الجدول فـي إعـراب      )١٥/١٤٠(التفسير المنير   ،  )٥/١٨٩( ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٤(

  ).٢/٣٣(، صفوة التفاسير )١٥/١٠٠(القرآن 
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الرا ا  
   ]. ٣٨/الكهف[  }  أُشْرِك بِربي أَحدالَكنَّا هو اللَّه ربي ولا {: -Y-لاق

  ل إِن             ملَ عن الضدع رِ فقال     لِممِ الظَّاهلا { :يرِ إلى الاسـي    وببِر أُشْرِك 
  ؟ )  به أَحداً أُشْرِكولا : ( ، ولَم يقُلْ}أَحدا 

 ـاو التعظيم، ن مهيا فملِ رِمض موضع المر الظَّاه عضأنَّه و           واب  لهمِض 
  ).١(مِصخَلْلِ
  

 بِاح ص ؛هبِاحص موقفه بشجاعة ووضوح، فيقول لِ     حالِ الص لُجعلن الر فقد أ      
تَنَّالجال   {: نِي ونَّا هداً     لكي أَحببِر لا أُشْرِكي وبر يأ } لَّه :تَنْ أَ تَنْ كُ إن ا هذا قد    ي
 ـ ر اكو س م ثُ ، نطفة ن م م ثُ ، تراب ني خلقك م  ذ الَّ  باالله تَرفَكَ ـ ، فـإنِّ  لاًج   تُسى لَ

 وحده  -U-هو االلهُ : ، أعترف له بالعبادة والطاعة وأقول     ي أنا مؤمن  ، ولكنِّ بكافرٍ
رشرك معه أحداً  ، ولا أُ  يب م ؛ خلقه ن   ولا فـي    ؛ ولا في الألوهية   ؛بوبية لا في الر 
  .)٢(فات ولا في الص؛اتالذَّ

  

     كَّأَود    بمؤكدات أربعـة، وهـي     ؛إثبات اعترافه بالخالق الواحد   هذا المؤمن  :
، وتعريف  } لَكنَّا هو اللَّه ربي    {: ، وضمير الشأن في قوله    )٣(الجملتان الاسميتان 

                                                
  ). ٩/١١٩(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم )٢/٤٨٥(آن ينظر البرهان في علوم القر ) ١(
  ).٥١٩، ٨/٥١٨(ينظر التفسير الوسيط للطنطاوي  ) ٢(
)٣ (   نهذا م نيتَبقوله:  خلال إعراب الآية الكريمة    ي-U-  }       ـيبر اللَّـه ونَّا هجملـة  : }لَك

    الوارد في قوله   ابقمستأنفة في حيز القول الس -I-  } َقَالَ ل      هـاوِرحي ـوهو هباحص ه
 }ا نَّكلَ{ و ،  ]٣٧/الكهف [ }أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواك رجلا           

النُّونِ،  في وندغمت النُّ  وأُ ،ونِ على النُّ   المحذوفة  الهمزة لقيت حركةُ فأُ) ا  نَ أَ نكلَ( الأصل  
 ،مبتدأ ثالث  } االلهُ{ ة  ـلفظ الجلال  و ،انـ ضمير الشأن مبتدأ ث     )وه(  و ، مبتدأ  )انَأَ( و  
 اللَّه { ، وجملة )انَأَ( خبر المبتدأ  }هو اللَّه ربي { وجملة ، خبر المبتدأ الثالث }ربي { و

 = أو ،}هو  {  ن م بدلاً } االلهُ{ لفظ الجلالة    يكون   ويجوز أن ،  }هو  { خبر المبتدأ    } ربي
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 -I- المفيد قصر صفة ربوبيـة االله      }اللَّه ربي    { :المسند والمسند إليه في قوله    
على نفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة لمخاطبه، أي دونك إذ تعبد آلهـة غيـر               

: هـ بالتوكيد اللفظي للجملة بقول    م توكيد مضاعف، ثُ   ا القصر إلاَّ  ـ، وم -Y-االله
} بِر لا أُشْرِكداًوي أَح١(} ب(.  
  

الا س  
   ].٢، ١/الحاقة[  } ما الْحاقَّةُ. الْحاقَّةُ {: -U-لاق

  ل إِن           ع ـ لِم  ملَ عن الضرِ فقـال     دمِ الظَّاهاقَّـةُ  { :يرِ إلى الاسـا  . الْحم
  ؟ )  هي الْحاقَّةُ ما: ( ، ولَم يقُلْ} الْحاقَّةُ

 ـلأَتفخيم والزيادة التهويل ل أنَّه وضع الظاهر موضع المضمر             واواب     رِم 
  ).٢(اهنأْشَلِتعظيم ال و؛الحاقة

  

                                                                                                                   
 ينظـر  . الذي خلقك: أي ،مِ على الكلام المتقد    يكون الضمير عائداً    على أن  ،عطف بيان =

الجـدول فـي     ،)٥/٦٠١( إعراب القرآن وبيانـه   ،  )٢/١٠٣( التبيان في إعراب القرآن   
  .)٢/٦٤٦(مشكل إعراب القرآن المجتبى من  ،)١٥/١٨٨(إعراب القرآن

  ).١٥/٣٢٣(ر ينظر التحرير والتنوي ) ١(
، )٦/٧٦(، النكت والعيون    )٢/٢٦٧(، تفسير ابن أبى زمنين      )٣/٤٦٦(ينظر بحر العلوم      )٢(

، تفسير  )٨/٢٠٤( ، معالم التنزيل  )١/١١٢٦(، الوجيز للواحدي    )٦/٣٤(تفسير السمعاني   
، البرهـان فـي علـوم    )٧/١٤٢( ، لباب التأويل  )٨/٣٤٥(، زاد المسير    )٣/٣٥٤(العز  

، بيان المعاني   )٧/١٦٨(، محاسن التأويل    )١/٧٦١(، تفسير الجلالين    )٤٨٥ / ٢(القرآن  
، الحـاوى فـى     )٤/٥٢٤(، الموسوعة القرآنية    )١٠/٤٨(، التفسير المظهرى    )٤/٤٠٠(

، الجدول في إعـراب     )١٠/١٩١(إعراب القرآن وبيانه    ،  )٩/١٢٠(تفسير القرآن الكريم    
  ).٢٩/٦٠(القرآن 
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، قلْخَالْ بِلَزِنْتَ وا تحقُّه أسماء يوم القيامة، لأنَّن م}  الْحاقَّةُ { أن   ون ذا       
 ـخَّشـأنها وفَ   -I-مظَّعوتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فَ       مبمـا   ه 

  عظيماً  لها شأناً   فإن } وما أَدراك ما الْحاقَّةُ      . ما الْحاقَّةُ  .الْحاقَّةُ {:  قوله ن م هرركَ
  ).١( جسيماًوهولاً

  

  خبـر  خبره، والجملةُ}  الْحاقَّةُ{ مبتدأ ثانٍ، و }ا  م { مبتدأ، و    }  الْحاقَّةُ {     و  
 شيء هـي فـي حالهـا        أي: ، أي "؟  ما هي   الحاقة   :معناها لأن؛  الأَولِ المبتدأِ

وفَصت؟ اه     وفي هذا الاستفهام تعظيم  لشأنها، وفي وضع الظاهر موضـع        وتفخيم 
  ).٢(والتفخيمهويل زيادةٌ في التالمضمر 

 مزعجـاً   ؛قلوب هازاً لل  ؛ أمراً رائعاً للعقول   هلُّا كان ذلك كُ   ملَو: "      قال البقاعي 
  للنفوس، وكان ربفُلْ فيه الجِ  فَا توقَّ م الج كَّي، أَ افـ أَ د  مر؛ وزاد فـي تهويلـه     ؛ه 

نَطْأَو؛ في تفخيمه وتبجيله   ب   إشارة إلى أن ه لَوـه   ه يفوت الوصف بقوله، معلماً أنَّ
 مما يقُّح  له أن  نِأْتعظـيم للـشَّ   ستفهم عنه سائقاً له بأداة الاستفهام مراداً بها ال         ي ،
اقَّةُ  { : الخبر ليس كالعيان   وأنا الْحأخبر عنه بالحاقة   ، فأداة الاستفهام مبتدأٌ   }  م ، 

                                                
  .)١/٨٨٢(ينظر تفسير السعدي  ) ١(
، )٢/٧٥٣(، مشكل إعراب القـرآن للقيـسي        )٨/١٤١(ينظر إعراب القرآن لابن سيده       ) ٢(

، رموز الكنوز   )٣٠/٩٠( ، التفسير الكبير  )٥/٣٥٦(، المحرر الوجيز    )٤/٥٩٨(الكشاف  
 ـ   )١/٣٧٨( ، أنوار التنزيل  )٨/٢٥٠( ، البحـر المحـيط     )٤/٢٢٣( لـ، مـدارك التنزي
، الجـواهر   )١٩/٣١٢(باب في علوم الكتـاب      الل،  )٧/٢٠٢( ، غرائب القرآن  )٨/٣١٥(

، حاشـية   )٤/٢٦٦(، الـسراج المنيـر      )٩/٢١( ، إرشاد العقل السليم   )٤/٣٣١( الحسان
، فتح القـدير  )٨/١٤٠(، البحر المديد )١٠/١٠٠(تفسير روح البيان   ،  )٨/٢٣٤(الشهاب  

   .)٢٩/٤٠(، روح المعاني )٥/٢٧٩(
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 ،"زيـد مـا زيـد       " : نحو ، بلفظه  المبتدأِ  تكرير ى، والرابطُ ولَ عن الأُ  ربوهما خَ 
  هـ.ا) ١ "(ريد معنى التعظيم والتهويلوأكثر ما يكون ذلك إذا أُ

 ، في التهويـل والتعظـيم      مستعملٌ  استفهامٍ م اس }ا   م {: " ال ابن عاشور       وق
 وإعادة  ،ةُ الحاقَّ  الحاقة، أي شيء عظيم    يا ه  م :أتدري ما الحاقة ؟ أي    :  قيل هكأنَّ

اسم المبتدأ في الجملة الواقعة خبراً عنه تقوم مقام ضميره فـي ربـط الجملـة                
 ، التهويل ن م مِا في الاس   م دصقَي مقام الإِضمار لِ    الإِظهار ف  ن وهو م  ،المخبر بها 

ونظيرفي ذلك قولُ   ه ه-Y-: }     ِينمالْي ابحا أَصينِ ممالْي ابحأَصالواقعـة  [ }  و  
  هـ.ا )٢] "( ٢٧/

                                                
   .)٨/١٢٠(نظم الدرر ) ١(
   .)٢٩/١١٣(نوير التحرير والت) ٢(
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ابا   
َدِا َو اِ١(ر(  

  :وفيما يلي مثالان على هذا     
الَا ول  

 يا أَيها الَّذين آمنُواْ لا تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّيطَانِ ومن يتَّبِع خُطُـواتU- :}     -قال
   ].٢١/النور [ }الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَاء والْمنْكَرِ 

       ل إِن     مض عضونِ ميرالظَّاه عضو ا فقال  لِمهِمريي: }     اتواْ خُطُـولا تَتَّبِع 
  : ، ولَم يقُـلْ   } الشَّيطَانِ ومن يتَّبِع خُطُوات الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَاء والْمنْكَرِ        

   ؟ )ومن يتَّبِع خُطُواته ( أو ) ومن يتَّبِعها ( 

ه عن اتباع مـسالك  نداء إلى المؤمنين نَهاهم في    ه  وجI- -االله أن   واب     
 هقالشيطان وطُر و واوِسسا؛     الت ؛ههبحو ي منها إشاعةُ الفاحشة  إلـى    والإصـغاء 

 الأقوال الباطلة والأفعال القبيحة،     ن وما يشبه ذلك م    ؛ فيه  والخوض فك؛حديث الإ 
أي :    آمنتم بااللهِ ح نا مقَّ الإيمان؛ ي        تسلكوا المـسالك التـي ي غـريكم   احذروا أن

راء بالشَّر لا بـالخير، والأمـر       ـه الإغ ـبسلوكها الشيطان؛ فإن الشيطان وظيفت    
  ).٢( وليس بالفضائل والمعروف؛بالفحشاء والمنكر

ثُم      و ضع را فقـال    ـي الظَّاههِمرييمض عضونِ م :}       اتخُطُـو تَّبِـعي ـنمو   
  : ثلاثة لأسبابٍ}لشَّيطَانِ ا

                                                
، الحـاوى فـى تفـسير       )٥/١٦٧٤(، الإتقان   )٢/٤٨٦(ينظر البرهان في علوم القرآن        ) ١(

، )٣٣٩(، قواعد التفسير للـسبت ص       )٢/٩٩(، البلاغة العربية    )٩/١٢٠(القرآن الكريم   
  ). ٢/٢٤٣(الموسوعة القرآنية 

، التفسير المنيـر    )٨٨،  ١٨/٨٧(، تفسير الشيخ المراغي     )١٩/١٣٤(ينظر جامع البيان      ) ٢(
  ). ١٠١، ١٠/١٠٠(، التفسير الوسيط للطنطاوي )١٨/١٨٣(
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دأ   ١(قصد الإهانة والتحقير( ، وا ،ث  زيادة التقريروا المبالغة في 
  ).٢(التنفير والتحذير

 عن التمادي فيـه فـي       ماهه موارد الجهل؛ نَ   مهرذَّ ح  أن دعب: "      قال البقاعي 
    ي إليه الشيطاناعالد مٍ أنلعم فقال ساراً لهم بالإقبال عليهم بالنـداء سياق ،ودالع :

 ـ أي أَ  } يا أَيها الَّـذين آمنُـواْ        {             أي بجهـدكم    } لا تَتَّبِعـواْ     {وا بالإيمـان    رقَ
}   اتطَانِ   { أي طريق    } خُطُوأي لا تقتدوا به، ولا تسلكوا مسالكه التـي          } الشَّي 

وأَظْهر ولَـم يـضمر     ........  الأشياء ن م ا في شيء  هنييزتَيحمل على سلوكها بِ   
 ومن يتَّبِع خُطُوات الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحـشَاءU- :}         - فقال ،لِزيادة التَّنْفيرِ 

  هـ. ا)٣(" }والْمنْكَرِ 
  

ا لا  
يطَان فَأَنْساهم ذكْر اللَّه أُولَئِك حزب الـشَّيطَانِ        استَحوذَ علَيهِم الشَّ   { :-Y-لاق

  .] ١٩/المجادلة  [}  إِن حزب الشَّيطَانِ هم الْخَاسرونأَلا

       ل إِن    ملَ عن الضدع رِ فقـال       لِممِ الظَّـاهأَلا { :يرِ إلى الاس    بـزح إِن 
الْخَاس مطَانِ هالشَّيونقُلْ} ري ولَم ، ) :مأَلا إِنَّه ونرالْخَاس م؟  ) ه  

         وابَرِـنَّ أيمالض عضوم رالظَّاه عضو ـ لقصد الإهانهةوالتَّح ق٤(رِي( ،  
                                                

   ).٩/١٢٠(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم )٢/٤٨٦(ينظر البرهان في علوم القرآن  ) ١(
، روح  )٤/٢٢(، البحر المديد    )٦/١٦٤(، إرشاد العقل السليم     )٥/٢٤٦(ينظر نظم الدرر     ) ٢(

  ). ١٨/١٢٤(المعاني 
  ). ٥/٢٤٦( ينظر نظم الدرر ) ٣(
، )٩/١٢٠(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم       )٥/١٦٧٤(، الإتقان )٢/٤٨٦(ينظر البرهان  ) ٤(

  ).٢/٢٤٣(،الموسوعة القرآنية)٣٣٩(،قواعد التفسير للسبت ص)٢/١٠١(البلاغة العربية
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  .)١( بدلالتها به مستقلةًلِ للتمثُّ صالحةًالجملةُهذه  ولتكون ،لزيادة التصريحو
  

 سوء  تْنَيب المنافقين، و   أحوالِ نم )٢(وما قبلها  الكريمةُهذه الآيةُ    تْبجعفقد       
  الشَّ عاقبتهم، وكيف أن      ـيطان قد استحوذ عليهم، فأنساهم ذ         : -U-قـال  ، االلهِ ركْ

 }    طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحاس{  تَأى اسى عليهم لَو، م ن ـتُذْ ح    إذا اسـتوليتُ :لَ الإبِ
 عليها وجمتُعاه،  }    اللَّه كْرذ ماهبحيث لم يذكروه بقلـوبهم ولا بألـسنتهم         }فَأَنْس      

وجنـوده   }حـزب الـشَّيطَانِ     {  القبائح   ن م ركون بما ذُ  ـ الموصوف  }كـ أُولَئِ {
خـسران   الموصـوفون بال   يأ } إِن حزب الشَّيطَانِ هم الْخَاسرون       أَلا{ وأتباعه  

  العـذاب  هلَدوا ب ذُخَ وأَ ،يمق الم يمعنفسهم النَّ أوا على   تُو حيث فَ  ؛الذى لا غاية وراءه   
بِنْ التَّ ي الجملة بحرف   وفى تصديرِ  ،الأليميوالتَّ ه حقيوإظهارِ ،ق  الم افَضفـى    معاً نِي 

  ).٣( فنون التأكيد ما لا يخفىن م؛ الفصل ضميرِوتوسيط، موقع الإضمار
وفي بيان هذه الوجوه البلاغية؛ والتي منها وضع الظَّاهرِ موضع المضمرِ؛                

 ـ  وفذلكـةٌ   نتيجـةٌ  } أُولَئِك حزب الـشَّيطَانِ      { ةُلَمج: " يقول ابن عاشور          : ه لقول
}  طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحاس {الاستحواذ يقتضي أنَّ فإن ـه  ص يرهـم  م أتباعـه ن  ،

 ـتردد في أنَّ   لئلا ي  ؛واسم الإِشارة لزيادة تمييزهم    هوجملـة  ،  يطان حـزب الـشَّ    م       

                                                
  .)٢٨/٥٥(ينظر التحرير والتنوير  ) ١(
 مـنْهم   الَّذين تَولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم ما هم مـنْكُم ولا    أَلَم تَر إِلَى   {: -I-الـق ) ٢(

    ونلَمعي مهبِ ولَى الْكَذع فُونلحيـا كَـانُوا             .وم ـاءس ما إِنَّهيدا شَدذَابع ملَه اللَّه دأَع 
  لُونمعنَّةً فَ    .يج مانَهماتَّخَذُوا أَي     هِينم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهس نوا عدص. منْهع يتُغْن لَن 

 يوم يبعـثُهم    . أَولَادهم من اللَّه شَيئًا أُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالِدون          أَموالُهم ولا 
 إِنَّهـم هـم    ن لَكُم ويحسبون أَنَّهم علَـى شَـيء أَلا        اللَّه جميعا فَيحلفُون لَه كَما يحلفُو     

 ونب١٨-١٤/المجادلة  [}الْكَاذ [.  
  ).٢٨/٣٤(، روح المعاني )٧/٣٥٦(، البحر المديد )٨/٢٢٣( ينظر إرشاد العقل السليم) ٣(
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سبب على جملة   فرع والتَّ  موقع التَّ   واقعةٌ } إِن حزب الشَّيطَانِ هم الْخَاسرون        أَلا {
 هم  انِيطَ الشَّ بِز ح فإن: قال ي  أن رِاه فكان مقتضى الظَّ   } أُولَئِك حزب الشَّيطَانِ     {

  دعن ذلك إلى حـرف الاسـتفتاح تنبيهـاً علـى أهميـة         لَالخاسرون، ولذلك ع 
 ن مبالغة في التحذير م    ؛ العناية باستحضاره في الأذهان     مما يحقُّ  ه وأنَّ ،مضمونها

  وزِ ،والهم المذكورة آنفاً  ـس بمثل أح  الاندماج فيهم، والتلب يتماماً  هذا التحذير اه   د
 حـزب    فـي أن    وبصيغة القصر، إذ لا يتردد أحـد       } ن إِ {بتأكيد الخبر بحرف    

 بين البشر، فلذلك لم تكن هـذه        ةملَّس القضايا الم  ن ذلك م   فإن ،الشيطان خاسرون 
 المؤكدات لرد    غُ تَ  الإِنكار لتحذير المسلمين أنرهوتروق فـي    ؛ حبائل الشيطان  م 

 حـزب   {وإظهـار كلمـة     ،   وتخدعهم أيمانهم الكاذبة   ؛)١(لمنافقين ا ةُزأنظارهم بِ 
 ولتكون الجملة صالحة للتمثـل بـه        ،صريح دون ضميرهم لزيادة التَّ     }الشَّيطَانِ

وضمير الفصل أفاد القصر، وهو قصر ادعائي للمبالغـة فـي           ،  مستقلة بدلالتها 
 فيـدعى  ،مد عهرِي غَ انٍرس خُ لَّ كُ  فكأن ، لا خسران أشد منه    ه وأنَّ ،مقدار خسرانهم 

أنهـ.ا) ٢ "( عليهم وصف الخاسر مقصور  
  

                                                
   .)٥/٣١١(بزز / عربلسان الينظر .  واللِّبسةُ،ةُ والشَّار، الهيئةُ:- بالكسر-البِزةُ ) ١(
   .)٢٨/٥٥(التحرير والتنوير  ) ٢(
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ابا ث  
   اَذذ ذِر١(ه(  

  :وفيما يلي مثالان على هذا     
  

الَا ول  
  .] ١٠/فاطر  [}من كَان يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعا  {: -I-قال

  ل إِن            ملَ عن الضدع رِ فقالـي لِممِ الظَّاهيعاً { :رِ إلى الاسمةُ جزالْع لَّهفَل 
  ؟ ) فلله هي جميعاً : ( ، ولَم يقُلْ}

 لَـذُّذ لتَّ لِ } فَللَّه الْعزةُ جميعاً   { :قالف رِمض الم امقَ م رهظْ أقام الم  هأنَّ واب     
  ).٢(الْعزةُ المظْهرِ، وهو رِكْذبِ
  

الا   
رض نَتَبوأُ مـن    نَا وعده وأَورثَنَا الأَ   وقَالُوا الْحمد لِلَّه الَّذي صدقَ     {: -Y-الـق

 ينلامالْع رأَج معفَن ثُ نَشَاءيح نَّة٧٤/الزمر  [}الْج [.  
     إِن ل     قال لِمااللهِعباد وقُتَّ المثَنَا ا {: نرأَوـثُ  لأَويح نَّةالْج نأُ مونَتَب ضر
نَشَاء { لَ وأُ ( : يقولوا موا حيث نَ   نَتَبنْهشَ م؟     ) اء  واب   ـه أن  ذا التعبير من 
ها  استعمالُ رثُيب البلاغة التي كَ    أسال ن م هو، و وضعِ الظَّاهرِ موضع المضمرِ   باب  

 ـأَ ن م أي ،)٣(بِذكْرِهالتَّلَذُّذُ  : اـه هن ـفي القرآن، وفائدت   الاسـتلذاذ والبهجـة   لِج 
                                                

، البلاغـة  )٥/١٦٧٦(في علوم القرآن ، الإتقان )٢/٤٨٧(في علوم القرآن  ينظر البرهان    ) ١(
  ).١١٠(، جواهر البلاغة ص )٢/٢٤٣( ، الموسوعة القرآنية)١٠٢، ٢/٩٩(العربية 

 ـ، الإتقـان    )٢/٤٨٧(في علوم القرآن    ينظر البرهان    ) ٢( ، )٥/١٦٧٦(ي علـوم القـرآن      ف
  ).٢/٢٤٣( الموسوعة القرآنية

، )٩/١٢٠(، الحاوى فى تفسير القرآن الكـريم        )٢/٤٨٧(في علوم القرآن     البرهانينظر   ) ٣(
  ).٢/٢٤٣(الموسوعة القرآنية 
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: الزركشيال  ـق،  ) الجنة ( وهي   ؛ونبحا ي ـ م رِكْعادة ذ إلال  ـ خ ن م ؛للمؤمنين
رض نَتَبوأُ من الْجنَّـة حيـثُ       ا الأَ وأَورثَنَ { :-U-الـق ..... ستلْذَاذُ بِذكْرِه الا" 

     ينلامالْع رأَج معفَن ولم يقل  ،}نَشَاء  : )هانْم( ،  ولهذا ع لَد  إلى   الأرضِ رِكْ عن ذ 
نَّالجة،وإن بالأ كان المراد الْقَائِلِ، ةَنَّرض الج رد لِلَّهو:   

  

هنِّي أَيعِ مملَى السع ريكَرادالأَ     ا الْحنَازِلِ والْم كْريطْلاذالنَّادهـ.ا) ١( "لِ و  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، وبيتُ الشِّعرِ لَم أقفْ على قائله، وهو موجود بـدون  )٢/٤٨٧(في علوم القرآن   البرهان ) ١(

الحـاوى فـى تفـسير القـرآن الكـريم          ،  )٢/٤٨٧(في علوم القرآن     البرهان نسبة في 
)٩/١٢٠.(  
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ارا با  
  )١(نِا ورِرِْ اةُدزِ

  :وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذا     
لوَا لا  

   ].٢، ١/الإخلاص [ } اللَّه الصمد .قُلْ هو اللَّه أَحدI- :}  -قال
، ولَم }اللَّه الصمد    { :لِم عدلَ عن الضميرِ إلى الاسمِ الظَّاهرِ فقال         ن ل  إِ     
  ؟  ) الصمد هو : (يقُلْ

           وابنو وه   
واَا ول  ِرةُ التَّقْرِيادنِزِييكالتَّم٢(و.(  
واا  ُةاد٣( التَّفخيم والتَّعظيمزِي(.  

  

 ـفْ والتَّمِيظعفات للتَّكرير في الصا وقع هذا التَّ   منَّإ: " ل القَيسي      قا خولـذلك  ،مِي 
   قَ تَ أظهر الاسم بعد أندم ظْ مه؛اًر   يكون الثَّ   وكان حقه أن ان ي مضمقَتَ لِ ؛اًرمِد رِكْ ذه 

ظْمهلَ ،اًر كإ نظهاركَآ هفي التَّ  د عظفْ والتَّ مِيخكذلك قـال   ،مِي -Y-: }   ابـحفَأَص
     نَةميالْم ابحا أَصم نَةمياقَّـةُ  { :قالو،  ] ٨/الواقعة [ }الْماقَّـةُ      .الْحـا الْحم {       

                                                
 في علـوم    ، الإتقان )٢/٤٨٨(في علوم القرآن    ، البرهان   )١٩٨(ص  ينظر مفتاح العلوم     ) ١(

/ ٢(، الإيضاح فـي علـوم البلاغـة         )٢/٢٤٣(، الموسوعة القرآنية    )٥/١٦٧٣ (القرآن
بغيـة الإيـضاح   ، )٦٩ (ر المعـاني ص   ، مختـص  )٢١٤(ص  جواهر البلاغـة    ،  )٨٤

  ).٩٩، ٢/٩٨(ة البلاغة العربي، )٩/١٢١(الحاوى فى تفسير القرآن الكريم ، )١/١٣٦(
في علـوم   ، الإتقان   )٢/٤٨٨(في علوم القرآن    ، البرهان   )١٩٨(ص  ينظر مفتاح العلوم     ) ٢(

، )٦٩ (مختصر المعـاني ص   ،  )٢/٨٤(، الإيضاح في علوم البلاغة      )٥/١٦٧٣(القرآن  
  ).٢/٢٤٣(الموسوعة القرآنية ، )١/١٣٦(بغية الإيضاح 

، إعراب القـرآن    )٢/٣٤٧(، فيض القدير    )٢/٨٥٢(ينظر مشكل إعراب القرآن للقيسي       ) ٣(
  ).٥/٥١٨(وبيانه 
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 ـعفأُ ] ٢، ١/ القارعة  [} ا الْقَارِعةُم .الْقَارِعةُ { :قالو ] ٢،  ١/الحاقة[  يفـي  د 
 جميعه الاسم ظْمهقَ وقد تَ  ،اًردم ظْ مهوذلك للتَّ ،  اًرعظفْ والتَّ مِيخولمعنى التَّ  ،مِي عبِج 

  هـ.ا) ١ "(ذي فيهالَّ
وا   ا ث لُّـ تكون كُ  أن ؛ بذاتها مستقلةً  جملة ملحقـة قبلهـا  تي بـالَّ  غير 

  ).٢(بالعطف
  

   : ملـة  بـه ج   ةكيح بالقول الم  ةٌكيح م  ثانيةٌ جملةٌ }اللَّه الصمدU- }    -     فقوله
}    دأَح اللَّه{     فهي خبر ثان عن الض ،مرِي ] ووالخبر المتعدد يجوز عطفـه      ، ]ه 

 ،امعين لتلقين الـس   قةٌ هذه الجملة مسو    لأن ؛تي قبلها  عن الَّ  تْلَصا فُ موفصله، وإنَّ 
 ؛تي قبلها بـالعطف  جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالَّلُّ تكون كُ  بأن فكانت جديرةً 

 ـ عنتـرةُ ( : ولكـ نحو ق  ؛مِلِّعتَل على الم  ـعلى طريقة إلقاء المسائ    م فحـولِ  ن  
  . ) أبطال الفرسانن مالشعراء، عنترةُ

  

 وكـان   }اللَّه الـصمد     {: لة في قوله  ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلا          
   ).دمهو الص( : قال ياهر أنمقتضى الظَّ

  

 فتفيـد قـصر     ، بسبب تعريف المسند    قصرٍ  صيغةُ }اللَّه الصمد    {وصيغة       
 صفة الصمديعلى االلهِ  ة -I-  ٣( قلبٍ ، وهو قصر(   لإِبطال ما تعو دأَ ه الـشِّ  لُه رك 
   حتى ؛ها في نوائبهمـ دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إلينة مـفي الجاهلي

                                                
  ).٢/٨٥٢(مشكل إعراب القرآن للقيسي  ) ١(
 المعاني  ، روح )٣٠/٦١٧(، التحرير والتنوير    )١/٢٢٧(ينظر أسرار التكرار في القرآن       ) ٢(

)٣٠/٢٧٥.(  
)٣ (     الح كْسع تُبِمِ الَّذي تُثْكْإذا اعتقد المخاطب؛ فهو قَهقَلْبٍ؛ نحوص ر ) :ـما سافر إلا ع  ل ي (

ينظـر  .  لا على، فقد قلبتَ وعكستَ عليه اعتقـاده     محمد اعتقد أن المسافر     رداً على منِ  
  ).١٧٣(جواهر البلاغة ص 
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  .)١(-Y-االلهَ نَسواْ
  

ارا وا الإشعاربأن م لم يتصف بن ةيدم٢(لم يستحق الألوهية الص.(  
  

 دي أي هـو الـس     ؛ إذا قصده  : إليه دمن ص  م ؛ بمعنى مفعول   )لعفَ(  دمالص     ف
المصمإليه في الحوائج   ود ، الم غْتَسلُّ وكُ ،ي بذاته ن   إليه في جميـع      ما عداه محتاج 

ذي يفعل مـا     الَّ : وقيل ،الُز ولا ي  لْزذي لم ي   الباقي الَّ  مائِ الد :دم وقيل الص  ،جهاته
 ـ لـم  ن م للإشعار بأنل ِ امِ ا  ررِو ،)٣(يشاء ويحكم ما يريد    صف يتَّ

 عـن  }اللَّه الصمد   {  جملة ةُيرِعتَ و ،لوهيةن استحقاق الأُ   م  فهو بمعزلٍ  الصمديةب
 نيبفقد   ،)٤(ل عليها ـليالد أو   }اللَّه أَحد    { ولىجملة الأُ تيجة لل ها كالنَّ العاطف لأنَّ 

-I- َأ لوهيتَ أُ لاًوه ثُ ،ستتبعة لكافة نعوت الكمال   الم أَ محدتَيه وجبة تنزهه عن    الم
 ـ و ؛ الوجـوه  ن م ركيب بوجه عدد والتَّ شائبة التَّ  م المـشاركة فـي الحقيقـة       هوتَ

 وافتقـار جميـع     ؛ا سـواه  مي ع اتقتضية لاستغنائه الذَّ   الم هتَيدم ص م ثُ ،وخواصها
 لهم إلى   وإرشاداً  للحقِّ  تحقيقاً ؛المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها      

  ).٥(سننه الواضح
  

واا سلاَّ أظَ يبِن دتَقُي حيثيغَة أو غَبٍي رِياه.  
                                                

  ).٣٠/٦١٧(التنوير ينظر التحرير و ) ١(
، )٤١٤/ ١٠(، روح البيان    )٩/٢١٢( ، إرشاد العقل السليم   )١/٥٤٨( ينظر أنوار التنزيل    )٢(

، التفـسير   )٣٠/٢٧٤(، روح المعـاني     )٥/٥١٦(، فتح القـدير     )٨/٤٤٧(البحر المديد   
  ).   ١٠/٣٧٢(المظهرى 

  ).   ٥/٥١٦(، فتح القدير )٩/٢١٢( ينظر إرشاد العقل السليم  )٣(
، )٤١٤/ ١٠(، روح البيان    )٩/٢١٢( ، إرشاد العقل السليم   )١/٥٤٨( ينظر أنوار التنزيل    )٤(

  ).   ٥/٥١٦(، فتح القدير )٨/٤٤٧(البحر المديد 
     .)٨/٤٤٧(، البحر المديد )١٠/٤١٤(، روح البيان )٩/٢١٢( ينظر إرشاد العقل السليم ) ٥(
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تيجـة  هـا كالنَّ   لأنَّ ؛عن عاطف ] اللَّه الصمد   [ ى الجملة   لَخْأَ: "      قال البقاعي 
        داً ام     -مـاء ليل عليها، فقال مكاشفاً لنفوس المـؤمنين وللعل       ولى والد للأُ
 أي الذي } االلهُ {: -اهرِي أو غَبٍي غَةيثيحبِ ديقُظن تَ لئلا ي؛ر ْ  مَ و] ال   [ 

 ـ      الَّ } دمالص {؛   لا غيره  ؛هتُيدح وأَ هتُيهثبتت إلا   لِّذي تناهى سؤدده المطلق في كُ
شيء  تنقطع دونه الآمال، فكا     إلى حد    ـ،ن بحيث لا يحتاج إلى شيء    شـيء لُّ وكُ

هـ.ا) ١"( إليه محتاج  
  

ا لا  
  

      } يـشْكُرون    إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ ولَكن أَكْثَر النَّـاسِ لا           {: -Y-قال
  .] ٦١/غافر، ٢٤٣/ البقرة[
  

       ل إِن     ِـيرملَ عن الضـدع رِ فقال    لِممِ الظَّاهإلى الاس : }     أَكْثَـر ـنلَكو
  ؟ ) ولكن أكثرهم لا يشكرون : ( ، ولَم يقُلْ} يشْكُرون النَّاسِ لا

         َواب وهو ن   
لوَا وا َّرِقْالتيوالتَّر مكي٢(ن.(  

  .حرص أَيهم بوجهتسجيل الكفران عل او ا
  

 ـ ـ ه  اعتراض }إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ        {جملة       ف        ذييل لجملـة  و كالتَّ
 الفضل يشمل جعـل     لأن ] ٦١/غافر [ }  فيه لكُم الليلَ لِتَسكنواْ    االله الَّذي جعلَ   {

    الليل والنهار وغير ذلك مالنِّ ن ؛مِع النَّ {  ولأن اس { يعالمخاطبين بقوله    م }  َلعج 
 وغَ }لَكُميهرمم اسِ النَّن.  

                                                
     .)٨/٥٨٨(نظم الدرر  ) ١(
، البلاغـة  )٥/١٦٧٤(في علوم القرآن ، الإتقان )٢/٤٨٨(في علوم القرآن  ينظر البرهان    ) ٢(

  ).٩/١٢١(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم )١٠٠، ٢/٩٩(العربية 
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     فَ { وتنكير للتَّ } لٍض عظ؛مِي لأن ن عولذلك قـال ؛ عظيمة جليلة- تعالى- االلهم  :
 }و   ذُ { إلى إضـافة     لَ، فعد ) لَمفْضلٌ( ، ولا    )لٌضفَتَملَ( : لْقُ ي م ولَ } لَذُو فَضلٍ  {

، إلى   )لٌضله فَ ( :  عن نحو  لَ وعد ،مِيظع بالتَّ رِعشْ الم رِيكنْتِّي التَّ أَتَ لِ } لٍض فَ {إلى  
أفـاده ابـن   : ضاف هو إليـه  شرف ما ين م}و  ذُ{ا يدل عليه م لِ} لَذُو فَضلٍ    {

 ـ   {  قوله  عن لازم  ئٌ ناش } نك لَ { ـ ب والاستدراك: " عاشور، ثُم قال   ضلٍ  لَـذُو فَ
ى النَّاسِ   لَع{ أْ الشَّ لأنن يشكر النَّ   أن اس رب هفكان أكثرهم كـافراً     ؛ على فضله  م 

 للنِّ رٍفْ كُ بنعمه، وأي  عمة أعظم م ن يتركوا عبادة خـالقهم المتفـضلِ علـيهم          أن 
 وهم  -لُّـقَ الأَ } أكْثَر النَّاسِ    { ـوخرج ب ،  ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً       

 والعـدول   ،] ١٠٠/ المائدة  [}  ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخَبِيث    { لُّقَهم أَ  فإنَّ -المؤمنون
 إلـى الاسـم   } يشْكُرون ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا {:  في قوله} اسِ النَّ{عن ضمير   

 عنـد التفـضل     رك كما ذُ  ، عدم الشكر  رِكْ عند ذ  } اسِ النَّ { ليتكرر لفظ    ؛الظاهر
  هـ.ا) ١"(سجل عليهم الكفران بوجه أصرح  في؛عليهم

  

  وااث فْ كُ تخصيصالنِّ انِر عموأنَّ النَّاسِ ب ة ،هذين يكفـرون فـضل    هم الَّ  م
ــشكرونه -Y-االله ــه،)٢(ولا ي ــين إِن الإِ{: -U- كقول ــور مبِ ــسان لَكَفُ             } نْ
 ،] ٦/ العاديـات  [ }ن الإِنسان لِربه لَكَنُـود       إِ { :-I-، وقوله  ]١٥/ الزخرف [

  .)٣]( ٣٤/ إبراهيم[ } إِن الإنْسان لَظَلُوم كَفَّارY-: } -وقوله
  

 وااراِلعدم شكرهم زيادة التشنيع على النَّاس .  
                                                

  ).٢٤/١٨٦(التحرير والتنوير  ) ١(
، )٧/٢٨٢( ، إرشاد العقل الـسليم    )٦/٤٣٨( ، غرائب القرآن  )١/٩٩( ينظر أنوار التنزيل   ) ٢(

  .)٢٤/٨٢(، روح المعاني )٨/١٥٤(روح البيان 
، البحـر   )٣/٣٩٤(، السراج المنيـر     )٤/٦٧( ، مدارك التنزيل  )٤/١٨١(ينظر الكشاف    ) ٣(

  ).٢٤/٢٦٨(، الجدول في إعراب القرآن )٥/١٤٧(المديد 
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 هـقولُ هنَمضتَ مما   ستدراك ا } يشْكُرون   ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا    { -U-هـ    فقول
-I- }        ِلَى النَّاسلٍ علَذُو فَض اللَّه رـقدي والتَّ ،}إِن:   يـشكروا    فيجب عليهم أن 

 والإظهار فـي مقـام الإضـمار لمزيـد          ، لا يشكرون  اسِ أكثر النَّ   ولكن ،فضله
  ).١(التشنيع

  

 وااسِإ رالتَّةُاد عممِي.  
     االله إن -Y-  اسِ على النَّ  ضلٍلذو فلْ فَ،ة عامكُذْيلُّ كُرأحد لَ ا مـ ه  عليـه م ن 

 ـ أم، لا يشكرون كما ينبغياسِ أكثر النَّ ولكن،  الفضل ـا الكفار فلم ي  ا شكروا، وأم
 ليكـون   رمض ي م ولَ } اسِالنَّ {كلمة   ررا كَ مإنَّ، و المؤمنون فلم يبلغوا غاية شكره    

 ، زمـانٍ  أهلُلِ الأو} اسِالنَّ {ـ  المراد ب   أن عٍدي م عدلئلا ي  ؛ على العموم  نصال
  .)٢(مهرثَكْي أَان بالثَّصخَيفَ
  

 الكفرة ينسب الأفعال للطبائع ويجعلهـا بغيـر   ا كان بعض  ملَ: "      قال البقاعي 
لَـذُو   { والإكرام    أي ذا الجلال   }إِن اللَّه    {:  قال مستأنفاً أو معللاً مؤكداً     ؛اختيار
 باختلاف الليل والنهار    ؛ أي كافة  }علَى النَّاسِ    { أي عظيم جداً باختياره      }فَضلٍ  

   وما يحتويان عليه مولَ ، المنافع ن م    ا بلغت هذه الآيات من لالة على الوحدانيـة     الد
لـذلك   فكان المخالف مذموماً ؛ في غيرها دوج ي  أن لَّ قَ ؛ أمر الطبائع  يوالبعث ونف 

 وكان الاسـم    ؛هالِّحن واقعاً في أوفق م    ـ للمخالفي مِ بالذَّ  فكان التعميم  ؛مِة الذَّ ـغاي
 ] } النَّاسِ   {كلمة  [ ا التعميم، أظهر    ـان المراد هن  ـ وك ؛هل مدلو راد بعض د ي ـق

       :  فقـال  ؛ علـى ذلـك     هذا النوع مطبـوع     أن ملَعفي......... كلِ ذَ ةَادر إِ ؛للإفهام
                                                

  .)٢٤/٨٢(ينظر روح المعاني  ) ١(
-I-كْرهم في قوله  الوارد ذ : الأَولِ) النَّاسِ(، والمراد بـ    )١/١٣٣( ينظر السراج المنير   ) ٢(

الوارد ذكْرهم في قوله : الثَّاني) النَّاسِ(، والمراد بـ  }إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ       {  :
-Y-  } ونشْكُرالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو{.  
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بـات فـي لـزوم       الاضطراب وعـدم الثَّ    ن م مها لَ م أي بِ  }ولَكن أَكْثَر النَّاسِ     {
لا {واب  الص   ونشْكُرفينسبون أفعاله  } ي -I-   إلى غيره جلاً، أو يعملون بمـا     ه

يلُسبن الشِّ عنهم اسم الشكر مركغَ ورِيهـ.ا) ١ "(ه  
  

ثا لا  
  

وإِن منْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسنَتَهم بِالْكتَابِ لِتَحسبوه من الْكتَابِ وما           {: -U-قال
هو من الْكتَابِ ويقُولُون هو من عنْد اللَّه وما هو من عنْد اللَّه ويقُولُون علَـى                

ونلَمعي مهو بالْكَذ ٧٨/مرانآل ع  [} اللَّه [.  
  

       ل إِن     يملَ عن الضدع رِ فقـال     لِممِ الظَّاهرِ إلى الاس: }     ـنم وهبـسلِتَح
                 اللَّـه نْدع نم وا همو اللَّه نْدع نم وه قُولُونيتَابِ والْك نم وا همتَابِ والْك{ ،

 االله ومـا هـو   عنْده، ويقولون هو من اب وما هو منْ ن الكت لِتَحسبوه م ( : ولَم يقُلْ 
ع ننْمد؟  )ه   
         وهو ن وابأَر   

 واَاول َّ٢(مكينقرير والتَّالت.(  
 واا قصد الاهتمام باسم االله-I-وباسم كتابه، وبالخبر المتعلق بهما .  

  

 ملالكَ ونفُرح ي  منهم فريقاً   أن - عليهم لعائن االله   - عن اليهود  -Y- االلهُ ربِخْيفَ     
  بدلون كلام االله  عن مواضعه، وي-U-   لِ ؛، ويزيلونه عن المراد يوهم وا الجأنَّ ةَلَه ه 

 ـ أنفسهم أنَّ  نعلمون م  وهم ي  ؛-I- وينسبونه إلى االله   ، كذلك في كتاب االله   هقـد   م 
                                                

  .)٦/٥٣٠( نظم الدرر ) ١(
، قواعـد   )٥/١٦٧٤(علوم القرآن   في  ، الإتقان   )٢/٤٨٨(ينظر البرهان في علوم القرآن       ) ٢(

، البلاغة  )٩/١٢١(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم       )٣٤٠،  ٣٣٩(التفسير للسبت ص    
  ).١٠٠، ٢/٩٩(العربية 
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 ـ للمسلمين أشياء أنَّ   لُيخَ تُ  اليهود طائفةٌ  ن م :أي،  )١(هلِّروا في ذلك كُ   وا وافت بذَكَ ا ه
ما جاء في التَّ   م   ميمـة،  ا في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذَّوراة، وليست كذلك، إم

 ـ ] ٧٥ /آل عمران   [}ميين سبِيلٌ   لأُلَيس علَينَا في ا    {: كقولهم خلـيط  ا للتَّ ، وإم
 ـا ذَخالف ذلك ممشككوهم فيما ي  ى ي تَّمسلمين ح على ال   القـرآن، أو لإدخـال   هركَ

 ـ نيبه م ، ولكنَّ لٌمج، فاللَّي م  ه القرآن ـ ب لَزـا نَ  عليهم في بعض م    كالشَّ  هـ بقول
-Y- :}     ِتَابالْك نم وهبسلِتَح{  ،هـوقول-U- :}    اللَّـه نْدع نم وه قُولُونيو
و اللَّه نْدع نم وا ه٢(}م(.  

  

، }الْكتـاب    {كذلك لفظ   و،  اتر م لاثَ ثَ  الجلالة  في هذه الآية لفظُ    رركَوقد تَ      
  ولم يكتف بالضمرِي  الذي ي عليهما، وذلك لقصد الاهتمام باسم االله      لُّد -I-  وباسم 

كتابه، وذلك يجرن خَ إلى الاهتمام بما يتعلق بهما م٣(رٍب.(  
  

 واثا َقْتهويلُ ما أدمعليه اليهود م التَّحريف والافتراء على االلهن -Y-.  
  

 ـ اليهـود الم   نأي م  } مهنْ م نإِوU- :} -     قال حرفين }     ونلْـولَفَرِيقًـا ي  
    وهبستَابِ لِتَحبِالْك منَتَهأَلْس{  أي المحعليه بقوله  دلولُ الم فُر : }   منَتَهأَلْس ونلْوي

   وقولـه   ،هتلَم ج ن أي م  }من الْكتَابِ    { ،نيملسللمالمرفوع  مير  والض،  }بِالْكتَابِ  
 ـالم   والحال أن  : أي ؛مير المنصوب  الض ن م  حالٌ }وما هو من الْكتَابِ      { حفَر 

 ليس مفي نفس الأَ   ابـ الكت ن يضاًأعتقادهم  ا وفي   رِـم }   قُولُونيمـع مـا     } و
 } و ه { عريضة والتَّ ـوريصريح لا بالتَّ   على طريقة التَّ   حريفي والتَّ لْ الَّ نكر م ذُ

أي الم حفُر }     اللَّه نْدع نم { أي نزلٌ م م ن نْ عاالله   د }     ـ   } هوما هو من عند اللََّ
                                                

  ).٢/٦٥( ينظر تفسير القرآن العظيم ) ١(
  ).٣/٢٩١(ينظر التحرير والتنوير  ) ٢(
، لمسات  )١٥٨،  ٢/١٥٧ (يطنطاو، التفسير الوسيط لل   )٣/٢٩٢(لتحرير والتنوير   اينظر   ) ٣(

  ).١/١٨٢(بيانية لسور القرآن الكريم 
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 المبالغـة فـي     نوفيه م ،  في اعتقادهم أيضاً   -I-هدنْ ع نليس م  هوالحال أنَّ : أي
  )ل ِ ا مِا( رظْوإِ ،)١(تشنيعهم وتقبيح أمرهم وكمال جراءتهم ما لا يخفى       

و  )اب( ؛ضمار في محل الإلتهويل ما أقدموا عليه م القولن )٢.(   
  

 واراا  ِفَإالتَّةُاد عممِي.  
  

 علـى  لبس بغيره إلاَّ الحلاوة والجلالة لا ين مها لَ ملِ -Y- االله ا كان كلام  ملَ     
 وتنبيهـاً   ؛ مـنهم   عن السماع   بالحسبان تنفيراً  رب ع ؛ضعيف العقل ناقص الفطرة   

 على ب    عد ما يسمعه الإنسان مغيره فقال  ن : }   وهبسـ    }لِتَح   بـه   يوِأي الـذي لُ
فُ اللسان حتَابِ  { فَرالْك نم{ نَأي الملُزم عند االله، ولَن ما علـم   لـيس  ه بهذه أنَّ

نْمنَ ؛ه بعلى أنَّ  ه ـ في غاي  ه تَابِ      {:  فقال ؛هـعد عن ة البالْك نم وا همأَ }و ده 
   .)٣(م ًِرِاً رظَ

  

                                                
  ).٣/١٠١( ، روح المعاني)٢/٤٢(، روح البيان )٢/٥٢( ينظر إرشاد العقل السليم ) ١(
الجدول في إعراب القـرآن     ،  )٣/١٠١( ، روح المعاني  )٢/٥٢( ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٢(

)٣/٢٢٧.(  
  ).٢/١١٦( ينظر نظم الدرر ) ٣(
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سا با  
  )١( إذ ال ارِ ْ إَِ؛ُ اسِاَزإِ

  :وفيما يلي أربعة أمثلة على هذا     
لوَا لا  

 يوم تَأْتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ عن نَفْسها وتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عملَـتْ              { :-U-الـق
 ونظْلَملا ي مه١١١/النحل [ }و.[   

       ل إِن     يملَ عن الضدع رِ فقال    لِممِ الظَّاهي كُلُّ نَفْسٍ     { :رِ إلى الاستَأْت موي
  ؟  )ها يوم تَأْتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ عنْ : (، ولَم يقُلْ} تُجادلُ عن نَفْسها

َ         ونِابو ن   
   وا َالو            ُابِقَ لفـظالـس رظْهالم ميران فاعلاً ومفعولاً، مع أنالض دتَّحألاَّ ي       

  ).٢(هسفْ ضرب زيد نَ منغُلَب، فهذا أَ)النَّفْسِ ( 
  

     َ  ل نِ      ْأُخ لا تكون لها نَفْس النَّفْسهـى، فما معنى قول   ر-I- :}  مـوي 
  ؟  }سٍ تُجادلُ عن نَفْسها تَأْتي كُلُّ نَفْ

  

، وقـد يـراد بهـا ذات      ي الح النَّفْس قد يراد بها بدن الإنسانِ      أن   واب          
ا؛ فكأنَّـه   هاتُا وذَ هنُيع: الشيء وحقيقته، فالنَّفْس الأُولى هي الجثَّةُ والبدن، والثَّانية       

لِكُلِّ  {: -Y- عن ذاته، ولا يهمه شأن غيرِه، قال        يجادل يوم يأتي كُلُّ إنسانٍ   : قيل
      يهغْني شَأْن ئِذموي منْهم رِىءومعنـى المجادلـة عنهـا       ]٣٧/ عـبس  [ }ام ، :

  هم ربنَا الَتْ أُخْراهم لأُولاـيعا قَ حتَّى إِذَا اداركُوا فيها جم{: ؛ كقولهم ذارـالاعت
                                                

إزالـة  ): ( ٢/٤٨٩( الزركشي في البرهان    ، وسماه )١٠١،  ٢/٩٩(ينظر البلاغة العربية      )١(
        ادـرالم رغَي أَنَّه موهيوطي فـي الإتقـان      )اللبس حيث يكون الضمير يالـس اهـموس ،

  ).إزالة اللبس حيث يوهم الضمير أَنَّه غَير الأَولِ ): ( ٥/١٦٧٤(
  ).٩/١٢٢(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم )٢/٤٨٩(هان في علوم القرآن ينظر البر ) ٢(
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 واللَّه  {:، وكقولهم  ]٣٨/الأعراف [ }ا فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النَّارِ       هؤُلاء أَضلُّونَ 
 ينشْرِكا كُنَّا منَا مب١ ](٢٣/الأنعام [ }ر.(  

 ـ لَم يتَعد الف   لِم: فَإِن قُلْتَ : "      وقال أبو حيان   لُ   [ لُ  عـادإلـى الـضمير    ] تُج        
    بـاب   ذلك أن الفعل إذا لم يكن مـن منَع من: فْسِ ؟ قلتُ ، لا إلى لفظ النَّ    ]عنها  [ 
 )  ( ، و )ظَنى  )فَقَددتَعأو مـضمراً       -؛ لا ي لُـهإلـى ضـميره     -ظاهراً كان فاع 

ضـربتها  : ( ، ولذلك لا يجـوز    )تجادل عنها   (   التركيب ئْجِ ي مالمتَّصلِ، فلذلك لَ  
ـنْه( ولا   ) دنْهضربتها د ( ،ا تقولوإنَّم:  )ا ههتْ نَفْسبرـنْض ضـربت  ( ، و)د

  هـ.ا) ٢) "(هند نَفْسها 

 وااِكُلِّ إنسانٍ عن سائر الأَنْفُس مِ مجادلةهتَو فْعد .  

 وإن  -أي إنسان  } كُلُّ نَفْسٍ    { أي في يوم القيامة      } يوم تَأْتي    { -U-     فقوله
 همرج ظُملُ   { -اعادتُج { أي  تعتذر، وع بفْعِ بأقـصى مـا        ربالمجادلة إفهاماً للد 
 أي ذاتها بمفردها لا يهمها غيـر    -} عن نَفْسها    {: وأَظْر  و  تَقْدر عليه،   

  ).٣( أن كُلَّ أَحد يجادل عن جميع الأَنْفُسِ لِما يوهم الإضمار من-ذلك

ا لا  

  قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاءI- :}  -قال
                                                

، لبـاب   )٢/٢٥١(، مدارك التنزيل    )٢٠/١٠١(، التفسير الكبير    )٢/٥٩٥(ينظر الكشاف    ) ١(
، ١٢/١٧١(، اللباب في علوم الكتـاب  )٥/٧٠(، غرائب القرآن   )١١٩،  ٤/١١٨(التأويل  

  ).٢٤٤، ١٤/٢٤٠( المنير ، التفسير)٢/٢٠٧(، السراج المنير )١٧٢
  ).٥/٥٢٣(البحر المحيط  ) ٢(
  ).٤/٣١٦( ينظر نظم الدرر  )٣(
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             يرقَـد ءلَى كُـلِّ شَـيع إِنَّك رالْخَي كدبِي تَشَاء نلُّ متُذو تَشَاء نم زتُعآل   [}و
  .] ٢٦/عمران

  

          ل إِن    يملَ عن الضدع رِ فَ لِممِ الظَّاهي   {: قَالَرِ إلى الاستُـؤْت لْكالْم الِكم
        تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكقُلْ  }الْمي ولَم ،: ) لْكالْم الِكم    ـنتُؤتيـه م  

تَنْزِعو تَشَاءتَ ه نمشَم؟ )  اء  
  

َ         ِنو ن ابو  
  

   لوَا وا ُل    إزالة ؤْتُ(  :الـو ق ـ اللبس، لأنَّهتيلأَ  )ه ـو  هـ م   } الملْـك    { ه أنَّ
طـلاق   علـى الإ   كلْ الم سِنْ جِ كالِ م  أي }مالِك الْملْكY- }    -، فإن االله  )١(لُوالأَ

 ماتة وتعذيباً إحياء و إ و عداماًإ و يجاداًإاء  ا تش مفَي فيه كَ   بحيث تتصرفُ  ،اً حقيقي ملكاً
 لـبعض وجـوه     بيان }تُؤْتي الْملْك    {، وقوله   مانعٍ ولا م  شارك غير م  نثابة م إو
 ،حقيقـةً  -U- لاختصاصها بـه    وتحقيقٌ ،لكذي تستدعيه مالكية الم   صرف الَّ التَّ

ذي هو مجـرد    يتاء الَّ يثار الإ إنبئ عنه    كما ي  ؛وكون مالكية غيره بطريق المجاز    
 اهيإِ هاءيتَإِ  أي }من تَشَاء    { ،ؤذن بثبوت المالكية حقيقةً   مليك الم الاعطاء على التَّ  

}      تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو{ نَ  أي زعه نه م، لْ فالمالأَ ك حقيق لُو ي ومملوكيته  ؛ عام 
حقيقوالآخَ ،ةٌيانِر م ازِجا خَ انِيانِص، ونستُبهإا  م  وقيـل  ،)٢(ةٌلى صاحبهما مجازي: 

                                                
، الموسوعة  )٢/١٩٥(في علوم القرآن    ، الإتقان   )٢/٤٨٩(في علوم القرآن    ينظر البرهان    ) ١(

قُلِ اللَّهم مالِكY- }    -هـقول: " )٤/٩٥ (، قال الزركشي في البرهان    )٢/٢٤٣(القرآنية  
لْكالْم    تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت  { لْ فالمالَّ ك  ؤتيه االلهُ ذي ي-U- للعبد  لا ي  فْ يكون نَ  مكن أنس 

لْمكفقد اختلفا وهما معرفتان    ،ه ، لكن  ي صأنَّقُد هإي كمـا  ؛ باعتبار الاشتراك في الاسـم اه 
صرهـ بنحوه في قول ح -I- :}ا دلَ بِيالْفَض قُلْ إِن شَاءي نم يهؤْتي ـ فقـد أَ } للَّه  عاد 

الضمير في المستغرق باعتبار أصل الفَنفصل المهـ.ا"  لِض  
  ).٢/١٤(، روح البيان )٢/٢١( ينظر إرشاد العقل السليم ) ٢(
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لْالمالأَ ك لُو والآخَ ، عام انِرب عانِضنْ مااللهَ، )١(ه لأن-I-الِ مجميـعِ ك ـ الم   ،كلْ
لْوالمكالم طَعتَنْى والمزعبعض نْ م٢(ه.(  

   ا وا      حيث اشتملت آية ،ديكقُ {التَّو     لْكالْم الِكم معلى أنـواعٍ    }لِ اللَّه
موالمعاني البديعن :  

نالطِّ:  البديع      فَمب   ؛اقُب نِ ي وهو الجمعيا، وذلـك فـي       ن متضادهِهِمـبأو ش :       
 )لْتُؤْتي الم؛ك ( :وفي)  وتَنْزِعزلٌّ ؛ تُعوتُذ .(  

 فـي   رِمضع الم قواهرِ م  بإيقاعِ الظَّ  )يد  كو التَّ : ( المعاني نمالآيةُ  منَت  ضوتَ     
  .)٣(}تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاءY- :}  -هـقول

ثا لا  
لظَّانِّين بِاللَّه  ويعذِّب الْمنَافقين والْمنَافقَات والْمشْرِكين والْمشْرِكَات ا      {: -U-قال

رةُ السوء وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنَهم وأَعد لَهم جهـنَّم          ـظَن السوء علَيهِم دائِ   
  .] ٦/الفتح  [}وساءتْ مصيرا 

  ل إِن                 َرِ فَقَالمِ الظَّاهيرِ إلى الاسملَ عن الضدع ال {:  لِم   ظَن بِاللَّه ظَّانِّين
ءوةُ السائِرد هِملَيع ءوقُلْ،} السي لَمو  ) :ائِرد هِملَيع ؟) تُه  

 ابوْَ          َّأن ه  ظْ أقام المهر قَ مام الم ضرِم     لو قاللإزالة اللبس، لأنَّه : ) هِملَيع
ائِرد تُه (َلأوهمأن الض ميرعلى االله عائد -I-)٤(.  

                                                
، إرشـاد  )١/١٥٣( ، مـدارك التنزيـل    )١/٢٣( ، أنوار التنزيل  )١/٣٧٨(ينظر الكشاف    ) ١(

  ).٢/١٤( روح البيان ،)٢/٢١( العقل السليم
 ـ    والتَّ: " لاًـأفاده الشِّهِاب الخَفَاجِي، وأضاف قائ     ) ٢( فـي  : لـعريف للجنس في الجميع، وقي

وفي الأَ  ، للجنس لِالأو خيرللعهد، وقيل  نِي  : وفي الأَ  ، للاستغراق لِفي الأو خيرللعهـد   نِي 
  ).٣/١٥(هـ حاشية الشهاب .ا " ينهالذِّ

  . بتصرف)٥/١٣٥(اللباب في علوم الكتاب ، )١/٧٣٨(الدر المصون ينظر  ) ٣(
  ). ٢/١٠١(، البلاغة العربية )٥/١٦٧٤(، الإتقان )٢/٤٨٩(البرهان ينظر  ) ٤(
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ارا لا  
  

فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاء أَخيه ثُم استَخْرجها من وِعاء أَخيه كَذَلِكY-: }            -قال
نَرفَـع درجـات    أَن يشَاء اللَّه كدنَا لِيوسفَ ما كَان لِيأْخُذَ أَخَاه في دينِ الْملك إِلاَّ   

يمللْمٍ عي عقَ كُلِّ ذفَوو نَشَاء ن٧٦/يوسف  [} م [.  
  

       ل إِن        َرِ فَقَالمِ الظَّاهيرِ إلى الاسملَ عن الضدع لَ  {: لِمقَب هِمتيعأَ بِأَودفَب
     يهأَخ اءوِع نا مهجتَخْراس ثُم يهأَخ اءيقل، ولَ}وِع م ) : اثُمهجتَخْرـاس  أو  ) ه منْ

 ) اثُمهجتَخْراسنوِ م ائِع؟  ) ه  
  

  َوابن  و وه  
  لوَا وا      ثَم نإزالة اللبس، ومحسفـي قولـه   إظهار الوعاء ن-U- }   ثُـم

   يهأَخ اءوِع نا مهجتَخْر؛} اس  ـتَلِ) فاستخرجها منه  ( لأصل   ا  مع أن   ـ ذمِدقَ  ؛هرِكْ
 ـطَ لِ  مباشر  الأخَ  فيصير كأن  ؛ على الأخ  يرِم الض دو ع مهو لو قيل ذلك لأَ    هلأنَّ  بِلَ

 ،ةُيبِ الأَ وسفُذي تأباه النُّ   الأذى الَّ  نا في المباشر م   م لِ ؛ وليس كذلك  ،خروج الوعاء 
  ).١( هذايِفْنَ لِرِاه الظَّعيد لفظُفأُ

  

  :لأمرين)  هائِعثم استخرجها من وِ(  :لوفيق)  خِالأَ( ذكْر  رمض يما لَموإنَّ     
  : الـ فلو ق،)٢(-u- ليوسف} استَخْرجها { قوله ضمير الفاعل في ن أَدأ

                                                
، الحاوى  )٥/١٦٧٥(في علوم القرآن    ، الإتقان   )٢/٤٨٩(في علوم القرآن    ينظر البرهان    ) ١(

  ).٩/١٢٢(فى تفسير القرآن الكريم 
                            :}استَخْرجها { قولان في ضمير الفاعل في قوله للعلماء  ) ٢(

، طالباً بذلك صواع    مهالَ ورِح متَهيعوفَفَتَّشَ يوسفُ أَ  : والمعنى،  -u-أنَّه يوسفُ : القول الأَولُ 
      نلك، فبدأ في تفتيشه بأوعية إخوته موِ     الم اءا وِعفَتِّشُهأبيه، فجعل ي      ـنأخيه م قبل وعاء اءع 

 وعـاء   ، فاستخرج الصواع مـن    - وعاء أخيه  -اهرَ فَتَّشَ آخ  م، ثُ هشَيتفْأبيه وأمه، فإنَّه أَخَّر تَ    
   =، إرشاد العقل)١١/١٦٨(اب ـ، وينظر اللباب في علوم الكت)١٦/١٨٤( جامع البيان. أخيه
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 )م وِن ائِعه(  َتُلوهأنَّم يوسفُه -u-،َّلأن كظهر لذل فأُ، أقرب مذكوره)١.(  
  

وا َأ خَلأَا(  ن  (إليه  مضافٌ مذكور ،  كَذْ ولم يقَ فيما تَ  ردـ  مقصوداً م   ةبس بالنِّ
  ).٢(يضاًأ هرهظْضيف إليه أَ فلما احتيج إلى إعادة ما أُ،الإخبارية

  

  ا وا قال، حيث  زيادة الكشف والبيان-I- :}    اهجـتَخْراس أي  }ثُـم
؛ايةقالس  فإنَّ -واع أو الص ه كَّذَ ير ثُنَّؤَ وي- }   يهأَخ اءوِع نلِ } م م ـ ي   ـم(  لْقُ )  هنْ

  أو   ؛مير إلى الوعاء  على رجع الض )إلى   قصداً ؛على رجعه إلى أخيه   ) ن وعائه م 
زيادة٣( وبيانٍ كشف.(  

  

ثا وا  بِنْتَّالعلى المحذوفيه .  
                                                                                                                   

  ).٤/٢٩٦( السليم= 
، البحر المديد   )١/٣٠١( ، أنوار التنزيل  )٢/٢٠٣(ينظر بحر العلوم    . المؤَذِّنأنَّه  : القول الثَّاني 

فبدأ المؤَذِّن بتفتيش أوعيتهم قبـل أن يفَـتِّشَ         : ، والمعنى )١٣/٢٨(، روح المعاني    )٢/٦١٥(
وقـام  » بنيـامين   « ؛ فلم يجد شيئا بداخل أوعيتهم؛ فلما وصل إلى وعاء           »بنيامين  « وعاء  

بتفتيشه وجدفاستخرجها منه،قاية بداخله الس  منهم جميعاًعلى مشهد .  
    نهذا الحوار م أَ ويبدو أن لِوكَ ه بِ ان شْمه وم دأَر ى ميوسف ن -u-  وكان أيـضاً بتـدبيرٍ     ؛

 }كُم لَسارِقُونأَيتُها الْعير إِنَّ{  معه، فهو الذي أَمر المؤَذِّن بأن ينادي     ومن وتوجيه منه للمؤَذِّنِ  
، وهو الَّذي أشار عليه بأن يسألهم عن حكم السارق في شريعتهم، وهو الَّـذي          ] ٧٠/يوسف [

 همـة؛ ونفيـاً    للتُّ دفعـاً » بنيامين  « أمره بأن يبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل أن يفَتِّشَ وعاء شقيقه           
ولا يخفـى أن    : " م قال الألوسي  ، ومن ثَ  )٧/٣٩٨(ينظر التفسير الوسيط للطنطاوي     . بهةللشُّ

  إسناد أن ريشِ إلى يوسف   الظَّاهالتَّفْت -u- م ازِج والم ،حقيقةً شُتِّفَي  أصحاب أَ بِ هرِمبذلك قبل   ه 
  ).١٣/٢٨(هـ روح المعاني .ا " ةمه التُّيِفْنَتفتيش وعاء أخيه بنيامين لِ

  ).٥/١٦٧٥(في علوم القرآن  الإتقان ،)٢/٤٩٠(في علوم القرآن ينظر البرهان  ) ١(
  ).٢/٤٩٠(في علوم القرآن ينظر البرهان   )٢(
  ).١٣/٢٨(، روح المعاني )٤/٢٩٦( ينظر إرشاد العقل السليم ) ٣(
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      إِنل  ِللَم مقَتَلِ) فاستخرجها منه (  :لْقُ يمِدرِكْ ذاء؟   الوِع  
  

           واب   لَأنَّهم ي صرح     بتفتيش وعاء أخيه حتى ي ـع  يد ـ ذ   ـهركْ م ضماًر، 
 ـ : فتقـديره  ؛ على المحذوف   ليكون ذلك تنبيهاً   هرهظْأَفَ  ـ م ثُ  ؛ وعـاء أخيـه    شَتَّ فَ
  ).١(هنْا مهجرخْتَاسفَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢/٥٦(ينظر التبيان في إعراب القرآن  ) ١(
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سدا با  
رُا إِ ودلرا و َ ِرا ِ)١(  

  

  :وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذا     
  

لوَا لا  
ى أَهلهـا وإِذَا حكَمـتُم بـين        مانَات إِلَ  الأَ إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدواْ     {: -Y-قال

     }النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سـميعا بـصيرا      
  .] ٥٨/النساء [
  

       ل إِن      لفظ الجلالة في قول رأَظَه هـلِم-I- }   ُكرأْمي اللَّه واْ  إِنتُؤَد أَن م 
  ؟  }مانَات إِلَى أَهلها الأَ

     َواب نو ِن  
   لوَا وا ُتربية في ضميرِ    وإدخالُ  المهابة ةعوعِ بِ   الرامالس لفظ الجلالة  رِكْذ، 

 ـأَ(  مكـان   ) بكـذا كرمأْ المؤمنين ييرمأَ(  :رٍمأَ بِهرمأْ ينم لِكما يقول الخليفةُ   ا نَ
  ).٢ )(اذَكَ بِكرمآ

   ا وا فْتَّاليخ؛معلـى الاعتنـاء  والدلالـةُ  ؛الأمر امتثال  وجوبِ وتأكيد  
 فـي ف }مانَات إِلَى أَهلها    م أَن تُؤَدوا الأَ   إِن اللَّه يأْمركُ   {: -U- قالبشأنه، حيث   

 وإيـراد  ؛ وإظر ام ال   ؛حقيـق الة على التَّ الد) نإ( ـ تصدير الكلام ب 
                                                

غـة  ، البلا)٥/١٦٧٥(في علوم القرآن ، الإتقان )٢/٤٩٠(في علوم القرآن  ينظر البرهان    ) ١(
الإيضاح فـي علـوم البلاغـة       ،  )٢/٢٤٣(، الموسوعة القرآنية    )١٠١،  ٢/٩٩(العربية  

  ).١/١٣٦(بغية الإيضاح ، )٦٩ (مختصر المعاني ص، )٢/٨٤(
، الإيضاح فـي    )٥/١٦٧٥(في علوم القرآن    ، الإتقان   )٢/٤٩٠(في علوم القرآن    البرهان    )٢(

، وينظـر   )١/١٣٦( الإيضاح   بغية،  )٦٩ (مختصر المعاني ص  ،  )٢/٨٤(علوم البلاغة   
  ).٥/١٢١(التفسير المنير ، )٢/٢٤٣(الموسوعة القرآنية 
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 الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالـة علـى         ن م ؛ على صورة الإخبار   رِمالأَ
  كمـا أن ، قاطبةينفلَّكَ الم همكْ ح مع وهو خطاب ي   ،الاعتناء بشأنه ما لا مزيد عليه     

 ؛ وحقوق العبـاد   -I- حقوق االله  ن م مهِممذ جميع الحقوق المتعلقة بِ    معالأمانات تَ 
  ).١(سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية

  

      و   أَ فقدنَسااللهُ د -Y- َالأم؛ بالمـأمور بـه   اهتمامـاً ؛ إليه مع تأكيده ر 
وحاسِ للنَّ اًض على أداء ما ي ؤتمنون عليه موودائع وأسرار، وغيـر   ومالٍ علمٍن ،

  .)٢(قع في دائرة الائتمان، وتنبغي المحافظة عليهذلك مما ي
  

ا لا  

 مـن   م وما اخْتَلَفَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب إِلاَّ      سلان الدين عنْد اللَّه الإِ     إِ {: -U-قال
    } ه فَإِن اللَّه سرِيع الْحـسابِ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم ومن يكْفُر بِآيات اللَّ    

  .] ١٩/آل عمران [

       ل إِن َرِ فَقَالمِ الظَّاهيرِ إلى الاسملَ عن الضدع لِم  :}   ـاتبِآي كْفُري نمو
   ؟) سرِيع الْحسابِ هنَّفإ( : ، ولَم يقل} اللَّه فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ

  َواب ن ونِ     

  وا َاول ُتربية المهابة ، وإلقاء  الر وعتَخَ، حيث وسِفُ في النُّةااللهُ م-I-   هـذه
ومن يكْفُر بِآيات اللَّه فَـإِن اللَّـه سـرِيع           { :هديد الشديد فقال  التَّبالكريمة  الآية  

 -Y- الدين عند االله    أن ن م رك بما ذُ   الناطقة  االلهِ  يكفر بآيات  نوم: ي أ } الْحسابِ
 ـ ن كانت م  ة آي ةيأَ أو بِ  ؛ بمقتضاها لْمع ي م ولَ ؛هو الإسلام  آيات ه-U-؛ ـ ع   ى أن لَ

                                                
  ).٦٤، ٥/٦٣(، روح المعاني )٢/١٩٢( ينظر إرشاد العقل السليم ) ١(
  ).٣/١٨٨(ينظر التفسير الوسيط للطنطاوي  ) ٢(
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يلَخُد     أَ خولاً فيها ما نحن فيه د لِو؛)١(اًي االلهَ  فإن -I- م عليه أعمالـه فـي      صٍح 
 } فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ    { -Y-فقوله،  ه في الآخرة   وسيعاقبه بما يستحق   ؛الدنيا
قائم  ي له، أةٌلَّ مقام جواب الشرط وع :ومـ يكفر بآيات االلهِن   ـحمU- -ه فإنَّ اسبه 
ومعاقبسريع الحساب   واالله ،ه   ،وسرتَ  الحسابِ ةُع على سرعة العقاب، وعلـى      لُّد 

 لا تخفى   ه، لأنَّ  وبحث  لا يحتاج إلى فحصٍ    -I-هو ف ،العلم الكامل والقدرة التامة   
  ).٢(عليه خافية

 تربيـةٌ  } فَإِن اللَّه سرِيع الْحـسابِ  {في قوله    لِ ا مِ ا رِظْإِوفي         
  للمهابة وإدخال الروعثْ، وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر إِ       ةر ـ ب  ـ انِي  الِ ح 

  ).٣( عقابهمةدش بِنأولئك المذكورين إيذا
  

 واا لتَّاوالتَّيلُوِه هديد.  
الـة   أي بالآيات الد   } ومن يكْفُر بِآيات اللَّهY- }      -هـقول: "      قال الشوكاني 

 على أن الد يسابِ    { عند االله الإسلام     نالْح رِيعس اللَّه فيجازيه ويعاقبه على }  فَإِن 
مـع كونـه     } فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ    { --Iاظر  و  و،   بآياته هرِفْكُ

  هـ.ا) ٤ "(هديد لهمهويل عليهم والتَّ للتَّ؛مقام الإضمار
  

 ثا لا  
ا يومـا    ربكُم يخَفِّفْ عنَّ   وقَالَ الَّذين في النَّارِ لِخَزنَة جهنَّم ادعواْ       {: -U-الـق

  .] ٤٩/غافر [ }من الْعذَابِ 
                                                

  ).٢/١٨( إرشاد العقل السليمينظر  ) ١(
  ).٢/٥٩(الوسيط للقرآن الكريم ، التفسير )٢/١٠٤( روح المعانى ينظر ) ٢(
، الجدول في إعراب القـرآن     )٢/١٠٤(، روح المعانى    )٢/١٨( إرشاد العقل السليم  ينظر   ) ٣(

  ).٣/١٧٧(، التفسير المنير )٣/١٣٣(
  ).١/٣٢٦(فتح القدير  ) ٤(
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      ل إِن        َرِ فَقَالمِ الظَّاهيرِ إلى الاسملَ عن الضدع ـي     {:  لِمف ينقَالَ الَّـذو
 نَّمهج نَةقُلْ}النَّارِ لِخَزي نَارِذين في النَّوقال الَّ: ( ، ولَما  لِخَزه؟) ت  

           ابوَ وهو ن  
لوَا وا ُتربيةالمهابة ،وإلقاء الر وع١(وسِفُ في النُّة(.  

   ا وا     قالالتَّهويل والتَّفظيع، حيث-I- :}   نَةي النَّارِ لِخَزف ينقَالَ الَّذو
  نَّمهارِن في النَّ  ـذيقال الَّ : أي }ج م لَ ن جميعاً ـبري الضعفاء والمستك  ن ا ضاقت  م

حلُيهم و عتْي  لُلَ بهم عهم }    نَّمهج نَةلِخَز { للقُ أي ٢(ارِهل النَّ أ بتعذيب   امِو(،   وو
 ) م  (   ا ورقُلْ  ؛فلم ي ) : بل قـال )لخزنتها ،:  }   ـنَّمهج نَـةلِخَز { 
  ).٣(فظيعهويل والتَّللتَّ

 ميخفْ والتَّ ،رهظْ أَ إنَّه: " ذا السبب فقال  ـر محيي الدين الدرويش ه         وقد استظه 
 فيه مأحدهما:  وجهين ن: و ضالظَّ ع رِاه  والثاني ؛ضمر موضع الم : كْ ذرو ـ وه -ه
شيء الأَ  غيرِ  بظاهرٍ - واحد ظَفْ أَ ؛لِوع نْ م؛ه لأن   جهنم أفظع  م ـ  ؛ارِ النَّ ن   ار إذ النَّ
  هـ.ا) ٤ "(اهدشَ أَم وجهنَّ؛ةٌمطلق

قَ يرى ابنبا سقوله     وخلافاً لِم عاشور أن  -Y- } نَّمهج نَةلِخَز { نليس م   
                                                

  .)٣٤٠(، قواعد التفسير للسبت ص )٢/٤٩٠(في علوم القرآن ينظر البرهان   )١(
  ).٢٤/٧٥(، روح المعاني )٨/١٤٥(، روح البيان )٧/٢٧٩( لعقل السليمينظر إرشاد ا ) ٢(
، أنـوار   )٦/٦٢٣(، رموز الكنـوز     )٢٧/٣٥( ، التفسير الكبير  )٤/١٧٦(ينظر الكشاف    ) ٣(

، البحـر المحـيط   )٢/٢٣٣(، التـسهيل  )٤/٦٥( ، مـدارك التنزيـل  )١/٩٦( التنزيـل 
، الـسراج   )٧/٢٧٩( قل السليم ، إرشاد الع  )١٧/٦٨(، اللباب في علوم الكتاب      )٧/٤٤٩(

، روح المعـاني    )٥/١٤٠(، البحـر المديـد      )٨/١٤٥(، روح البيـان     )٣/٣٩٠(المنير  
، )٨/٢٦٢(التفـسير المظهـري     ،  )٤٨٤،  ٨/٤٨٢(، إعراب القرآن وبيانـه      )٢٤/٧٥(

  ).٢٤/٢٥٧(الجدول في إعراب القرآن 
  .)٨/٤٨٤(إعراب القرآن وبيانه   ) ٤(
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، وهو  نٍ خَازِ عمج : ةُخَزنَ: "  موضع الضمير؛ فيقول ما نَصه      وضعِ الظَّاهرِ  لِيقَبِ
 ونكَّلُو هم الملائكة الم   :منَّه ج ةُنَز وخَ ، أو عروض   مالٍ نا في المكان م   م لِ الحافظُ
 بتسيير ما تحتوي عليـه      ونكَّلُوم و ؛ فيها ينبِذَّعا والم هودوقُ النار و  ن م يهوِحبما تَ 

 بل  ؛ارِ الخزن لا يتعلق بالنَّ    ، لأن ارِخزنة النَّ : قال لهم  ولذلك ي  ،دار العذاب وأهلها  
 ـ إذ لا ي   ؛ إظهاراً في مقام الإِضمار    } جهنَّم   {:  قوله هنا   فليس ،بما يحويها  حسن 

، كما فـي    تهالِخَزنَ: لقال) م  نَّهج(  لفظ   مدقَ ولو تَ  ، )ارِالنَّ( إلى  ) ة  نَزخَ( إضافة  
ولِلَّذين كَفَروا بِربهِم عذَاب جهنَّم وبِئْس       {]:  ٨-٦/الملك[ في سورة    -U-قوله

تَكَاد تَميز من الْغَيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَـوج سـأَلَهم            {: -I-إلى قوله  } لْمصيرا
     يرنَذ كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز{، فإن  الض مفي قوله [  ير}  انَتُه{ ـل ] }خَزهـنَّ  جلا } م 

 ـوِهلإِظهار في مقام الإِضـمار للتَّ      ا ن م ه أنَّ )١()الكشاف  ( وفي  ،   }ارِ النَّ { ـل لِي 
  هـ.ا) ٢ "(حضو أَاهنَكْلَي سذ الَّكلَس، والم} م جهنَّ{بلفظ 

  واثا ي يكونجوز أن   رظفي قولها -Y- }  ـنَّمهج نَةلِ } لِخَزـب  انِي 
م؛ارِ الكفرة في النَّ   لِح بأن   تكون ج نَّهأَ م بعد د كَراتاه، م ئْبِ:  قولهم ننَّهِ جِ رأي ام ،: 

  ).٤(ماهغَطْأَ وةرفَ الكَتَىعا أَهيف و،)٣(رِع القَبعيدةُ

                                                
  .)٤/١٧٦(الكشاف  ) ١(
  .)٢٤/١٦٤(التحرير والتنوير   )٢(
مـدارك  ، )١/٩٦( ، أنـوار التنزيـل   )٢٧/٣٥( ، التفسير الكبير  )٤/١٧٦( ينظر الكشاف  ) ٣(

البحـر  ،  )٣/٣٩٠ (ر، السراج المني  )١٧/٦٨( في علوم الكتاب     ، اللباب )٤/٦٥( التنزيل
  .)٨/٤٨٤(، إعراب القرآن وبيانه )٥/١٤٠(المديد 

 الجدول في إعراب القرآن    ،)٢٤/٧٥( روح المعاني  ،)٧/٢٧٩( ينظر إرشاد العقل السليم    )٤(
)٢٤/٢٥٧.(  
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ا با  

ِْوُد اا ْِور  إْذَا ِرو قطا )١(  
      و  ََأ ن هـقول-U-  :}          اكُنْتَ فَظ لَوو ملِنْتَ لَه اللَّه نم ةمحا رفَبِم

مـرِ   لَهم وشَاوِرهم في الأَ    نْفَضوا من حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر     غَليظَ الْقَلْبِ لا  
ينكِّلتَوالْم بحي اللَّه إِن لَى اللَّهكَّلْ عتَ فَتَومز١٥٩/آل عمران  [} فَإِذَا ع [.  

           ل إِن  َقَال لِم  :}       لَى اللَّهكَّلْ عتَ فَتَومزقُـلْ    }فَإِذَا عي كَّـلْ  ( : ، ولَـمفَتَو   
 ـي أُ نِّإِ(  أو    )يحبإِنَّه    (:لْقُ ي م لَ } فَتَوكَّلْ علَى اللَّه     { : قال ني وح  ؟ )ي  علَ حب 

كِّلتَوالْمهذا ؟ )ين ببا سفَم ،   
َ           واب نو ِن   

   لوَا وا  قال أَنَّه  :}       ينكِّلتَوالْم بحي اللَّه إِن لَى اللَّهكَّلْ عوِقْتَ }فَتَولِةًي داعية 
أْالمبالتَّورِم بالتَّ؛لِكُّو تَصريح باسم المالعالمين، وهو االلهُ)٢( عليهلِكَّو بر .  

 ـ }إِن اللَّه يحـب الْمتَـوكِّلينI- :}        -هلوق"  :قال الرازِي        منـه   ضرالغَ
 ــ ملِّعراض عن كُ  والإ ؛-Y-جوع الى االله   في الر  ينفلَّكَ الم يبغرتَ ا سى االلهو 
-U-)" هـ .ا) ٣  

                                                
 في علـوم    ، الإتقان )٢/٤٩١(في علوم القرآن    البرهان   ،)١٩٨(ص  ينظر مفتاح العلوم     ) ١(

، )٣٤٠(، قواعد التفسير للـسبت ص       )٢/٢٤٣(، الموسوعة القرآنية    )٥/١٦٧٥ (القرآن
مختصر المعـاني   ،  )٢/٨٤(علوم البلاغة   الإيضاح في   ،  )١٠٢،  ٢/٩٩(البلاغة العربية   

  ).١/١٣٦(بغية الإيضاح ، )٦٩ (ص
الإيـضاح  ،  )٣٤٠( قواعد التفسير للسبت ص      ،)٢/٤٩١(في علوم القرآن    ينظر البرهان    ) ٢(

  ).١/١٣٦(بغية الإيضاح ، )٦٩ (مختصر المعاني ص، )٢/٨٤(في علوم البلاغة 
  .)٩/٥٦( التفسير الكبير ) ٣(
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 وقدرتـه،  -I- عظمـة االله يمان، وفيه ملاحظةُ الإقد ص علامةُلَ التوكُّ ن     إِ
 -Y- مـع الخـالق     عظيم  وهذا أدب  ،واعتقاد الحاجة إليه، وعدم الاستغناء عنه     

يلُّدعلى م حبةه العبد رفلذلك أَ؛ب حهااللهُب -U-)١(.  

ا وا سِفْوعة والمهابة في نَإدخال الربِاطَخَ الم.  

 ـب المح ي إنَّههـيلَفتوكَّلْ ع( : الَقَ ي أنرِاهتَضى الظَّ مقْ نإِ       ـلِ،   )ينلكِّوتَ  نكَ
ضـوع الاسم  ظْ المهاالله " وهو لفظ الجلالة  -ر "-  موضـع الـض لإِدخـال  ؛يرِم 

    ـ      الروعة والمهابة، نظراً إلى أن  فَ لفظ الجلالة يجمع كُـلَّ صكَ ات ـم  ، -I-هالِ
 صفات  لِّكُ يكون جامعاً لِ   ات للذَّ ملَ ع ، وما هو اسم   ة العلي اتاً للذَّ ملَره اسماً ع  باعتبا
  .)٢(الكمال

 أي عقيب المـشاورة علـى       } فَإِذَا عزمتَ    { -Y-قوله: "      قال أبو السعود  
واطْ شيء فْتْ به نَ  نَّأَمكلَى االلهِ   { سكَّلْ عفي إمضاء أَ   }  فَتَو معلى ما هو أَ    رِك شَر د
 ـبِرتَوالالتفـاتُ لِ   ......... -U-ص به تَخْ م مه علْ ح، فإن لَصلك وأَ  ية   المهابـة 

 عنوان الألوهية الجامعة لجميع صفات الكمـالِ         فإن ؛رِ به ملِ أو الأَ  كُّووتعليلِ التَّ 
 ؛-Y-عليه } الْمتَـوكِّلين  إِن اللَّه يحب {رِ به م أو الأَ-I-مستدعٍ للتوكل عليه 

  عليـه لِكُّولتَّ والجملةُ تعليلٌ لِ،ا فيه خيرهم وصلاحهمـ إلى م  مه ويرشد مهصرنْيفَ
-U-)" هـ.ا) ٣  

  
  

                                                
  ).٤/١٥٢(ر والتنوير التحريينظر  ) ١(
  ).١/٥٠٦(البلاغة العربية ينظر  ) ٢(
  ).٤/١٠٧(ينظر روح المعاني و، )٢/١٠٥( إرشاد العقل السليم ) ٣(
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نا با  
ظمَا ِ١(ر(  

  :وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذا     
لوَا لا  

 إِنَّـا   .نْسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مـذْكُورا          ى علَى الإِ  هلْ أَتَ  {: -I-قال
  .]٢، ١/الإنسان [}نْسان من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا خَلَقْنَا الإِ

      ل إِن   ْقُلي لَم إنَّا خلقناه : (لِم (  ذ مانِ في قوله حيث تَقَدالإِنْس لْ أَتَـى   {كْره
    ؟}نْسانِ حين من الدهرِ علَى الإِ

  َ          واب ن ونِ
 لوَا وا  و أنَّهضالظَّ ع اهر م وضع الض إِنَّـا خَلَقْنَـا الإِ    {:  فقال يرِم  اننْـس { 

  ).٢(لإنسانِا قلْ خَمِظَ على عيهبِنْلتَّل
ا وا ُةاد٣( التَّقرِيرِزِي.(  

      في قولهالمراد بالإنسان  وهذا بناء على أن-U- }  ِلَـى الإلْ أَتَى عانِ  هنْـس
  إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسان  { -I-الإظهار في قولهيكون  ف،)٤(سِنْالجِ :} حين من الدهرِ

                                                
، البلاغـة  )٥/١٦٧٥(في علوم القرآن ، الإتقان )٢/٤٩١(في علوم القرآن  ينظر البرهان    ) ١(

  ).   ٢/٢٤٣(رآنية ، الموسوعة الق)٣٤٠(، قواعد التفسير للسبت ص )٢/١٠٠(العربية 
  ).٣٤٠(، قواعد التفسير للسبت ص )٢/٤٩١(البرهان في علوم القرآن ينظر  ) ٢(
، )٨/٢٢٥(، البحـر المديـد      )١٠/٢٠١(، روح البيان    )٩/٧٠( ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٣(

  ).٢٩/١٥١(روح المعاني 
 ،)٨/٢٢٥( المديـد    البحر،  )٩/٧٠( إرشاد العقل السليم  ،  )٥/٤٠٨(المحرر الوجيز   ينظر   ) ٤(

هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ حـين مـنI-  }        -قوله" ): ١٠/٢٠٠(قال صاحب روح البيان     
 ـلأن؛ }إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسان من نُطْفَة {  -Y- لقوله؛ الإنسانسنْالمراد جِ }الدهرِ    م آدم لَ

قْلَخْي نْ مثُ ،اه م أو ؛ بالجنس بنو آدم    المراد   ما ي عمه و بنيغْ على التَّ  هـ  ؛يبِل  أو ن سبحـال   ة 
  هـ.ا "  للملابسة على المجازلِّالبعض إلى الكُ



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ٦٥ -

 نم التَّقرِيرِزِلِ }نُطْفَة ةاد١(ي.(  
  

هلْ أَتَى علَى    { -Y-هـالمراد بالإنسان في قول   ولان في   ـ ق وللعلماء           ذا 
  :} نْسانِ حين من الدهرِالإِ

   لوَول اا   آدم أنَّه-u-والح ،يـو مـ ه:ننُا بين خلق آدم إلى أن فيه تْخَف 
الرااللهُ، ف وح-U- َكَذةـذه الآي ـ آدم في ه   قَلْ خَ ر،  قَّ ثم عبِب رِكْذلَ ودفي قولـه ه  
-I- :} ِإِنَّا خَلَقْنَا الإنُطْفَة نم شَاجٍ نْسانأَم {.  

 ول اا َّأن ه   بدليل قوله،  ن بني آدم   عموم الإنسان م-Y- :}    إِنَّـا خَلَقْنَـا
 ـ أُمِحطفة في رهو ما بين كونه نُ     :ني والح ،}أَمشَاجٍ   نْسان من نُطْفَة  الإِ مإلـى  ه 
  .فيه حِو الرخِفْنَ
  

 فاتَّفَقَ العلمـاء    } نْسان من نُطْفَة  إِنَّا خَلَقْنَا الإِ   { -U- في قوله  انسنْ     وأما الإِ 
  .)٢(اجٍشَم نطفة أَن مقَلذي خُ هو الَّه في بني آدم، لأنَّ عامهعلى أنَّ

  

لاا   
 .أَولَم يروا كَيفَ يبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم يعيده إِن ذَلِك علَى اللَّه يسيرI- :}           -قال

رةَ إِن  ـخلآرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينْشئُ النَّشْأَةَ ا         قُلْ سيروا في الأَ   
  .] ٢٠، ١٩/العنكبوت  [}لِّ شَيء قَدير اللَّه علَى كُ

  

       ل إِن ِللفظ الجلالة   م رهـ مع إيقاعه مبتدأ في قولأَظْه :}ىءنشي اللَّه ثُم  
 وكـان القيـاس أن  ، } كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ  {: بعد إضماره في قوله    }خرةَ  لآالنَّشْأَةَ ا 

القَي : )كيف بثُ،قَلْخَ ال االلهُأَد ةَمرالنَّشْأَةَ الآخ ىءنش؟ )  ي  
                                                

، )٨/٢٢٥(، البحـر المديـد      )١٠/٢٠١(روح البيان   ،  )٩/٧٠( إرشاد العقل السليم  ينظر   ) ١(
  ).٢٩/١٥١(روح المعاني 

  . بتصرف)٨/٣٧٨(ان ، تتمة أضواء البي)٣٠/٧٣٩(ينظر التفسير الكبير  ) ٢(
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          َواب َّأَنه   لفظَ الجلالة رتَلِ أَظْهعظمِي  ثعرِ البشأنِ تفخيمِ، و )١( أَم  النَّـشْأَة 
الآخروتقرير وجودها،ة  ،وأنم كان قادراً ن٢(عادةعجزه الإ على الإبداء لا ي.(  

     و ن  اذ كان واقعاً في الإعادة، فلما قَ      الكفَّار    الكلام مع  أنرهم فـي    ل ر
    مطلع الآية أن الإبداء ماالله ن ، تَ احج  الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فـإذا        عليهم بأن 

قـد ثبـت ألاَّ      ف ؛عجزه الإبـداء   ي ذي لا  هو الَّ   شيء هزجِعالذي لا يY-   -كان االلهُ 
 ـ   ولَ الأُ ةَأَشْ النَّ أَشَنْذي أَ  ذاك الَّ  مثُ:  قال ه، فكأنَّ ةدعجزه الإعا تُ نـشىء  ذي ي ى هـو الَّ

 ـنبيه على هذا المعنى أَ    لالة والتَّ فللد،  ةَر الآخ ةَأَشْالنَّ برـلَ ز   ـقَوأَ و لالـة  الج ظَفْ عه 
  ).٣(مبتدأ

 ـ     الجلالة  لفظ  إبراز لَّد: "      قال أبو حيان    ، الآخـرة ةأَشْ هنا علـى تفخـيم النَّ
 ـ:  قيل ه فيها، فكأنَّ   الكفارِ اعز ن ان كَ ذْ إِ ؛ وتقرير وجودها  ،وتعظيم أمرها   ذلـك   مثُ

 فـي   مخَفْ أَ هماس بِ صريحخرةَ، فكان التَّ  ذي ينشىء النَّشْأَةَ الآ    هو الَّ  قَلْ الخَ أَدذي ب الَّ
إسنادهـ.ا) ٤"( إليه  النَّشْأَة  

  
  

                                                
، )٥/١٦٧٥(فـي علـوم القـرآن       ، الإتقـان    )٢/٤٩١(في علوم القرآن    البرهان  ينظر   ) ١(

  ).٢/٢٤٣(الموسوعة القرآنية 
إرشـاد  ،  )٥/٥٤٨(، نظم الدرر    )٧/١٤٢(، البحر المحيط    )١/٣١٢( ينظر أنوار التنزيل   ) ٢(

  ).٢٠/٢١٢(ر ، التفسير المني)٢٠/١٤٨(، روح المعاني )٧/٣٥( العقل السليم
، الجـدول فـي إعـراب القـرآن     )٣/٢٠٤( ، مدارك التنزيـل  )٣/٤٥٣(ينظر الكشاف    ) ٣(

  ).٧/١٩٧(، التفسير المظهري )٤١٨، ٧/٤١٧(، إعراب القرآن وبيانه )٢٠/٣٢٣(
  ).٧/١٤٢(البحر المحيط  ) ٤(
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ا لا ث  

 رادوا أَن يخْرجـوا منْهـا     وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النَّار كُلَّما أَ        { :-I-الـق
            ونتُكَـذِّب بِـه ي كُنْتُمالنَّارِ الَّذ ذَابذُوقُوا ع ميلَ لَهقا ويهوا فيدالـسجدة  [ }أُع/    

٢٠ [.  

       ل إِن   لَ عدع رِ فَقَالَ      لِممِ الظَّاهيرِ إلى الاسمذُوقُـوا     { :ن الض ميلَ لَهقو
، مع أنَّه تَقَـدم ذكْرهـا فـي     )وقيل لهم ذُوقوا عذَابها     : ( ، ولَم يقُلْ  } عذَاب النَّارِ 

   ؟} ٱلنَّارفَمأْواهم وأَما الَّذين فَسقُوا  {: -U-قوله
  و ن ابوَِن  

 لوَا وا    سياق الآية التَّهديد وفي إظهـار لفـظ   خويف وتعظيم الأمر  والتَّ أن ،   
  ). ١( ما ليس في الإضماررِم الأَمِظَ على عهيبِنْوالتَّ التَّخْوِيف من) النَّارِ ( 

  ا وا    جملة ي كُنْتُ  { أنالنَّارِ الَّذ ذَابذُوقُوا ع ونتُكَذِّب بِه ـا   }محكايةٌ لِم
، وليس فيما يقَالُ لهـم تَقَـدم        مه لَ لَيا ق ميقَالُ للفاسقين يومئذ، فَنَاسب أَن يحكَى كَ      

  ). ٢(ذكْرِ النَّارِ

  
  
  

                                                
 ، روح )٢/٤٩٢(، البرهان في علوم القـرآن       )١٥٣،  ١/١٥٢(ينظر أمالي ابن الحاجب      ) ١(

، الحاوى فى تفسير القـرآن الكـريم        )٢١/٢٣٢(، التحرير والتنوير    )٢١/١٣٤(المعاني  
)٩/١٢٢.(  

، التحرير والتنوير   )٢١/١٣٤(، روح المعاني    )١٥٣،  ١/١٥٢(ينظر أمالي ابن الحاجب      ) ٢(
)٢١/٢٣٢.(  
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ا با  
اول ظِإِر َوا ١(ف(  

  

            ََأ نو هـقول-I- }       ايعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسإِنِّي ر ا النَّاسها أَيقُلْ ي
 ـ   إِلَه إِلاَّ  رضِ لا الَّذي لَه ملْك السماوات والأَ     يحي وه      نُوا بِاللَّـهيـتُ فَـآمميي و 

       } اته واتَّبِعـوه لَعلَّكُـم تَهتَـدون      مي الَّذي يؤْمن بِاللَّه وكَلم    لأُه النَّبِي ا  ـورسولِ
  .] ١٥٨ /الأعراف [
  

فَـآمنُوا بِاللَّـه     {: فقـال  رِاه إلى الاسم الظَّ   رِيمض عن ال  عدلَلِم   ل   نإِ     
ولِهسرو {،  ي لْقُولَم : )نُفآم  رِ الآيـة       ) يبِوا باالله ودقال في ص مع أنَّه :} ـ  ي إِنِّ

    ؟}رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا 
  

         و ن ابوَ وه  
  

  لوَا وا   لَ أنَّهدع  عن الم ضإلى الاسم الظَّرِم تُ لِرِاهجى الرسول علىر-r- 
 ـ    النَّبِي الأُ  { -U- في قوله  الصفاتُ التي أُجرِيتْ عليه    ي يالَّـذ ـيم  بِاللَّـه نؤْم

  هاتمكَل٢(}و(  ،ولِم    ا في طريقة الالتفات من   ةزِيم لِالبلاغة، وملعالَّ  أَ ي ذي يجـب   ن
الإِيمان  به واتِّب اعه ه و نم و فَص  فَ بهذه الصلَ: " ال أبو حيان  ـ، ق )٣(اتـا ذَ م   ركَ

                                                
 ـ)٥/١٦٧٦(في علوم القرآن ، الإتقان )٢/٤٩٢(في علوم القرآن  ينظر البرهان     )١( ة ، البلاغ

  ).٩/١٢٣(،الحاوى فى تفسير القرآن)٢/٢٤٣(،الموسوعة القرآنية)١٠٢، ٢/٩٩(العربية
 البرهـان  ينظر   . ذلك؛ لأن الضمير لا يوصفُ     ن م نكَّمتَ ي ملَ)  وبِي   وا بااللهِ نُفآم ( : لو قال   )٢(

 قواعـد ، )٩/١٢٣(الحاوى فى تفسير القـرآن الكـريم   ، )٥/١٦٧٦(، الإتقان   )٢/٤٩٢(
  .)٣/٩٨(، )٢/٢٤٣ (الموسوعة القرآنية، )٣٤٠(التفسير للسبت ص 

الإتقان ،  )٤/١٦(غرائب القرآن ،  )٢/٤٩٢(في علوم القرآن    البرهان  ،  )٢/١٦٧(الكشاف   ) ٣(
الحاوى فى تفسير القرآن الكـريم      ،  )٩/٨٣(روح المعاني   ،  )٥/١٦٧٦(في علوم القرآن    

 =،)٣/٩٨(،  )٢/٢٤٣(سوعة القرآنية المو،  )٣٤٠(قواعد التفسير للسبت ص   ،  )٩/١٢٣(
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 ـ    لَد عr-، -هبِ و  بالإيمان باالله  مهرم أَ ؛ االلهِ  رسولُ هنَّأَ تكلم إلـى    عن ضـمير الم
 ـ النَّ و ه ه بأنَّ ؛ البلاغة نا في ذلك م   م لِ - وهو الالتفات  -رِاهالظَّ  قُابِ الـسr-  -يبِ

كْذرفي قوله  ه -I- }     ُالأ ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ينـا     الَّذكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يم
 ـباتِّ بِ  هو المـأمور   هوأنَّ،  ] ١٥٧/الأعراف  [} نْجِيلِالتَّوراة والإِ عنْدهم في    اعه، 

الموجودبالأوصاف قَابِ السهـ.ا) ١ "(ة  
  

ا وا ُفي إِالمبالغة أَ بِ الامتثالِابِجِيولِرِمسالر -r-.  
  

     نذا و    نُو { - تعالى -الفاء في قوله   أنفَآم    ـولِهسرو ـرِفْتَلِ }ا بِاللَّه  عِي 
 ةالَسبعنوان الرr-  -الكريمة هسفْ نَ ادري وإِ ،-r- رسالته ن م ررقَ على ما تَ   رِمالأَ

 ـ  الامتثـالِ  ابِجِيلمبالغة في إِ  لعلى طريق الالتفات إلى الغيبة        ـو و ،هرِمأَ بِ فُص 
 يـق قح وتَ ،هرِم أَ رِيرِقْ تَ ةاديزِلِ و ؛امهِ بِ -r-هحدم لِ }مي  النَّبِي الأُ  {  بقوله الرسولِ

 }الَّذي يؤْمن بِاللَّه وكَلماتهY- }      - هـ بقول هفُصو و ،نِيابتَكتوب في الك  م ال هأنَّ
-  ا أُ  أي م    نزل إليه وإلى سائر الرعليهم السلام  -لِس - م بِتُ كُ نه و وحِيلِ -ه ـح  لِم 
 ـبِنْ للتَّ -U- بـاالله  ه بإيمان حيرِص والتَّ ،مروا به  على الامتثال بما أُ    نِيابتَ الك لِهأَ يه 

على أنبِ الإيمان ه-I-هاتم؛ لا ينفك عن الإيمان بكَلتَ ولا يبِ إلاَّقُقَّح ٢(ه.(  
  

ثا وا ِظْإهفَا ارلنَّصةو ،فْدالتُّع همفْ عن نَةسهبالع بِصيلَة ٣(اه.(  
                                                                                                                   

، البحر المديـد    )١/٦٥( أنوار التنزيل ، وينظر   )١/٧١(القرآن   انـري الظمآن في بي   = 
  ).٣/٤٢٠(، التفسير المظهرى )٢/٢٧١(

  ).٤/٤٠٤(البحر المحيط  ) ١(
  ).٩/٨٣(، روح المعاني )٣/٢٨١( ينظر إرشاد العقل السليم  )٢(
، غرائـب   )٣/٣١٧ (،)٢/٤٩٢(في علـوم القـرآن      رهان  ، الب )٢/١٦٧(ينظر الكشاف     )٣(

الحاوى فى تفـسير    ،  )٥/١٦٧٦(،  )٥/١٧٣٢(في علوم القرآن    ، الإتقان   )٤/١٦( القرآن
  ).١/٧١(، ري الظمآن في بيان القرآن )١٠/٣٠٠ (،)٩/١٢٣(القرآن الكريم 



  ل ا إ ا/ در
 

 - ٧٠ -

را با  
  )١(ا  ْ امِ

  

  :وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذا     
  

لوَا لا  
  .] ٢-١/الكوثر  [} فَصلِّ لِربك وانْحر .إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرY- :}  -قال

  

، ولَم } فَصلِّ لِربك    {: فقال رِاه الظَّ مِ إلى الاس  ميرِ عن الض  لَدعلِم   ل   نإِ     
   ؟)ا نَلِّ لَص فَ(:يقُلْ

  

     َْواب نو أَوه ر  
   لوَا وا ْيبِالتَّنه  االله على أن -U- َأ لٌه لأن  ي لأنَّ ،ى له لَّص ه ر بـلَذي خَ لَّ ا ه   هقَ

أَوبدعه،و رببِاه نعم٢(ه.(  
  

   : -I- في قولـه   رِاه الظَّ مِ إلى الاس  يرِمالعدول عن الض  : "      قال ابن عاشور  
}    كبلِّ لِرفَ (: دون } فَصلِ )ا  نَلِّ لَ ص م   ا في لفظ الرب ن الإِيماء إلى اسـتحقاقه      م

إلـى ضـمير     ) بر ( وإضـافةُ ،   عن فرط إنعامه    فضلاً ؛العبادة لأجل ربوبيته  
   فُأَر وي)٣(بهر يه بأنَّ وتقريبه، وفيه تعريضr--يبِ تشريف النَّدصقَالمخاطب لِ

                                                
، )٥/١٦٧٦(، الإتقان في علوم القـرآن       )٤٩٤،  ٢/٤٩٣(ينظر البرهان في علوم القرآن       ) ١(

، البلاغـة   )١/٤٩(، تفسير القرآن للعثيمـين      )٩/١٢٤(الحاوى فى تفسير القرآن الكريم      
  ).٢/٢٤٣(، الموسوعة القرآنية )١٠٣، ٢/٩٩(العربية 

، )٩/١٢٤(، الحاوى فى تفسير القرآن الكـريم  )٤٩٤، ٢/٤٩٣(البرهان في علوم القرآن   ) ٢(
اللباب في علوم   ،  )١/٥٩٢٩( المصونالدر  ،  )٤/٤٦٤(مجموع فتاوى ابن تيمية     وينظر  
  ).١٠/٥٩٩(إعراب القرآن وبيانه ، )٢٠/٥٢٥(الكتاب 

 ـرببه و؛اً يربه رب  ؛ والصبِي رب ولَده : يقَالُ  )٣( بِيبأَ :اً تَر ـاهبر ربـب  / لـسان العـرب  . ي
)١/٣٩٩.(  
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  هـ.ا) ١ "(هبِ
وا   ا    ؛في الالتفات عن ضمير العظمة     أن      إلـى خـصوص الـر ؛ب 

 علـى الوجـه     ه بِ رم ما أُ   في أداءr-  -لترغيبه اً تأكيد ؛-r-هيرِم إلى ض  مضافاً
  ).٢(الأكمل

 ثا وا  أن بيان لاةَالصتكون للر ؛بوليس للم عـ: ( فإذا قـال ،يط     لِّص فَ
 ؛ فقـط ركَ الشَّهي لَطع الم أن يحح الص نك ولَ ،يطع تكون للم  لاةَ الص  أن اد لأفَ  )انَلَ

 أن   المعلـومِ  من و ، طع م  تكون لأي  لاةَـ الص  أن مهوتَ حتى لا ي   ؛ لاةس الص ولي
لاةُالصاللهِقٌّ ح -Y-و حد٣(ه(.  

ارا وا ُااللهِ  إثبات ةظَمع-U-و هتزوع طَلْسانه.  
 ـ  اإنَّ( : يقول  أن رِاهكان الأليق في الظَّ   :"      قال الرازي   لِّص أعطيناك الكوثر، فَ

 وروده  أن:  إحداها ؛ لفوائد }  لِربِّك فَصلِّ {:  ترك ذلك إلى قوله    ه لكنَّ ، )رحا وانْ نَلَ
   على طريق الالتفات موثانيها ؛ أمهات أبواب الفصاحة   ن  :ـ   أن  صرف الكلام م ن 

المضرِم  ظْ إلى المرِه وجِ ينَ ب وع عظمة   ـ  ومهابـة   ـول الخلفـاء لِ ، ومنـه ق من 
  هـ.ا) ٤ "(...... المؤمنين أميراكهنْي و؛ المؤمنين أميركرمأْي: يخاطبونهم

 

ا لا  

 أَنْفُسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللَّه واستَغْفَر لَهـم        ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلَمواْ    {: -I-قال
   ].٦٤/النساء  [} ه تَوابا رحيمالَوجدوا اللَّ الرسولُ

                                                
  ).٣٠/٥٧٤(التحرير والتنوير   )١(
  ).٣٠/٤١٤(إعراب القرآن الجدول في ينظر  ) ٢(
  ).١/٤٣٩(ينظر لمسات بيانية  ) ٣(
  ).٣٢/١٢٣( التفسير الكبير  )٤(
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      إِنل  لِم ـعلَدعن الض مرِيالظَّمِ إلى الاس فقال رِـاه :}  ملَه تَغْفَراسو  

  ؟)  لَهم تَواستَغْفَر: (  ولَم يقُلْ،} الرسولُ
   وهو ن ابوْَ  

  لوَا وا ت االلهِ  رسولِ نِأْ شَ فخيم -r-،استغفارِ وتعظيم بِنْتَّالو، ه يـه علـى أن  
نِشفاعة ماس مهالر سول مااللهن -Y-ٍ١( عظيمٍ بمكان .(  

 ـ يـرِ بِعي التَّ ف: "  الألوسيال  ـ     ق             دون  } واسـتَغْفَر لَهـم الرسـولُ      {  ـ ب
 )تَغْفَراستَو   مفْتَ)  لَهخاالله  رسولِ نِأْشَ لِ يم -r-؛  حيث ع عن خطابه إلى مـا      لَد 

 هو مصفاته على طريق    عظيمِ ن )  كَ حم ( مكان  ) ا  ذَكَ بِ  الأميركَحتُم (  ،وتعظيم 
  هـ.ا) ٢ "(-r-هتبتَر مولُ عن عئٍبِنْ م حيث أسنده إلى لفظ؛-r-لاستغفاره

   ا وا بِنْتَّالهذا الوصف الشَّ     عل يه وهـو إرسـال االله     -ريفى أن -U- 
 ومـا   {: -I- في عمـوم قولـه     مندرج ه، وعلى أنَّ  -r-هتاعطَ لِ بوجِ م -اهيإِ

 بِإِذْنِ اللَّه طَاعولٍ إلاَّ لِيسن رلْنَا مس٣ ](٦٤/النساء [ }أَر(.  
  

                                                
، البرهان  )٣/٢٩٥(، البحر المحيط    )١/٢٢٥( ، مدارك التنزيل  )٥٦٠،  ١/٥٥٩(الكشاف   ) ١(

، التفسير المنيـر    )٢/١٩٧( ، إرشاد العقل السليم   )٣/٣٢٨(،  )٢/٤٩٣(في علوم القرآن    
، )٥/٨٠(، الجدول فـي إعـراب القـرآن         )٢/٢٤٩(لقرآن وبيانه   ، إعراب ا  )٥/١٣٦(

، الـدر المـصون     )١/٥٤٩(، رموز الكنوز    )١/١٨٥( وينظر التبيان في إعراب القرآن    
تفـسير   ،)٦/٤٦٥(، اللباب فـي علـوم الكتـاب         )٣/٢١( ، غرائب القرآن  )١/١١٤٨(

، )٩/١٢٣(كـريم  ، الحاوى فى تفسير القرآن ال)١/٤٨٣(، فتح القدير   )١/١١١( الجلالين
  ).١/٢٣٣(، صفوة التفاسير )٢/١٥٧(التفسير المظهري 

  ).٥/٧٠(روح المعاني  ) ٢(
  ).٢٩٦، ٣/٢٩٥(ينظر البحر المحيط   )٣(
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 ثا وا  ِإااللهِ  رسولِ نِأْ شَ لالُج -r-  ،نَّأَوهم إذا ج اءـ وه  فقـد ج ـاء  وا من 
   ن، ومهقلْ بينه وبين خَ سفيراًهلَعج و؛ هيحو بِهمركْأَ و؛هـبرسالتY- - االلهُهصخَ

   ).١(هتَاعفَ شَدر لا يI-- االلهنإكان كذلك ف
  

 وتـابوا   -U-روا االلهَ أليس لو اسـتغف   :  يقول  أن لقائلٍ"  :يازِ الر رخْالفَقال       
 كانت تَ  ؛ صحيحٍ على وجه بتُوهمقبولةً م      ؟ فما الفائدة في ضاسـتغفارِ  م ـ الر  ولِس 

  : وهج ونالجواب عنه م: قلنا  ؟ إلى استغفارهم
  

كان أيضاً  ، و -U- االله مِكْح لِ  كان مخالفةً  )٢( ذلك التحاكم إلى الطاغوت     أن :لُوالأَ
  إساءة إلى الرلِوس-r-للغَ  وإدخالاً ؛ في قلبه  م ، وم ن    كان ذنبه كذلك و جعليه  ب 

 الرسول  ن يطلبوا م   فلهذا المعنى وجب عليهم أن     ،الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره    
يستغفر لهمأن .  

  

 ـ د، منهم ذلك التمر   ره ظَ -r-سول الر مِكْح يرضوا بِ  ما لَ م لَ  القوم  أن :يانالثَّ ذا إ ف
 يذهبوا   وما ذاك إلا بأن    ، يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد      جب عليهم أن  وا و ـتاب

إلى الرلِوس-r-ويطلبوا منه الاستغفار .  
  

 ليها اسـتغفار  إا انضم   إذ ف ،توا بها على وجه الخلل    توا بالتوبة أَ   إذا أَ  مهلَّع لَ :ثُالِالثَّ
الرولِس-r- صارت مستحقة للقبول.  

  

)  لَهم   تَواستَغْفَر(  :لْقُ ي ملَ؛ و } واستَغْفَر لَهم الرسولُ     { :-Y-الـا ق مإنَّو     
 ؛ه برسـالتU-  - االلهُ هص خَ نوا م اء فقد ج  وهاء إذا ج  مهنَّأَو؛  -r-ولِس للر إجلالاً

                                                
  ).١/٢٠٧( لبيد ج، مرا)١/٥٥٥( لباب التأويل) ١٠/١٣٠( ينظر التفسير الكبير  )١(
نَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلـك          أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَ     { : -I-قال  )٢(

       ملَّهضي أَن طَانالشَّي رِيديو وا بِهكْفُري وا أَنرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي
   ].٦٠/النساء [ } بعيدا لاًضلا
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كْأَورمبِ ه وحي؛ه و جلَعلْ بينه وبين خَ    سفيراً هقه وم ،ـ   ن   لا  -I- االله نإ كان كذلك ف
يرفَ شَدتَاعهـ. ا)١( "ه  

  

ثا لا  

ئِكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَـإِن اللَّـه        من كَان عدوا لِلَّه وملا     {: -Y- قال
 رِينلِلْكَاف ود٩٨/البقرة  [}ع[ .  

       ل إِن   لِم علَد  عن الض مرِي  الظَّ مِإلى الاس فقال رِاه :}      وـدع اللَّـه فَإِن 
رِينقُلْ} لِلْكَافي لَ : (، ولَم ودع اللَّه فَإِنم؟)  ه  

  

   وهو ن ابوْَ  

 لوَا وا الإ علام بأن  م ـ ن  ع االلهَى  اد-U- الملائكـةَ  و ـ والر  وجبريـلَ لَس  
وم؛الَكَي  فهو كافر اللَّه ، وأن -I- َّإن م ا عادرِفْكُ لِ اهـ :والمعنى،  )٢(ه  م ـ ن  ع اداهم 

                                                
  ).١٠/١٣٠(التفسير الكبير ) ١(
 ، مدارك التنزيـل   )١/٣٦٨(أنوار التنزيل   ،  )٣/١٨١( ، التفسير الكبير  )١/١٩٦(الكشاف  ) ٢(

روح ،  )١/١٩٤(الكليات لأبـي البقـاء      ،  )٥/١٦٧٦(في علوم القرآن    ، الإتقان   )١/٧٨(
، التفـسير  )٢/٢٤٣(الموسـوعة القرآنيـة   ، )١/١٤٠(، البحر المديـد    )١/١٤٩(البيان  

، فـتح   )١/٣٤٤(، غرائب القـرآن     )١/١١٩(المسير  ، وينظر زاد    )١/١٠٤(المظهري  
، صـفوة التفاسـير     )١/٢٣٣(، التفسير المنير    )١/٣٢٥(، تفسير المنار    )١/١١٧(القدير  

)١/٥٢  .(  
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عادااللهُ اه -Y- واقَعبأَشَ هد االلهَ ،  )١(ابِقَ الع فَإِن-U- لا     لاو هِماتا لِذَومي قَوادعي  
  ).٢(اقبهم علَيهنْسابِهِم، وإِنَّما يكْره لَهم الْكُفْر ويعلأَ

 عـداوة   موضع المضمر للإيذان بأن   )  نيرِافالكَ(  عضو: "      قال أبو السعود  
ورِكُذْالميفْ كُنر،وأن ذلك ب يه، لا يحتاج إلى الإخبار بنمدار عداوته وأن -I-   

لهم وسخطه المستوجب لأشدفْ هو كُ والعذابِ العقوبةرهمكُذْ المهـ.ا) ٣ "(ور   

  ا وا ُحيث أفاد قولُ)٤( العمومِ إفادة ،ه-Y- }رِينلِلْكَاف ودع اللَّه فَإِن  { 
  االلهِ عداوةَأن -U-   ِى  لا تنحصر بادع نالملائكةَ م  والر هذه العـداوة   ولكن  ،  لَس

  ). ٥(تهم في زمرنخلواهؤلاء د، و الكافرينلَّتشمل كُ
  

     والمراد بالكافرين : "  عاشور  قال ابن: الكافرين  جميع ، جِ وبالعام ليكـون   يء 
    يلِلِدخولهم فيه كإثبات الحكم بالد لِ، ويلَّد  االله  على أن -I- ع اداهرِفْكُ لِ مهم وأن ، 

  هـ.ا) ٦"(ا قبلها م تذييلاً لِ، ولتكون الجملةُرفْتلك العداوة كُ
  

ثا وا ٧(مناسبة رؤوس الآي .(  

                                                
، روح  )١/٣٣٤(، روح المعاني    )١/١٣٤( ، إرشاد العقل السليم   )١/١٩٦(ينظر الكشاف    ) ١(

  ).١/١٤٩(البيان 
  .)١/٣٢٥(تفسير المنار  ) ٢(
  ).١/٣٣٤(، وينظر روح المعاني )١/١٣٤( رشاد العقل السليمإ ) ٣(
روح ،  )٣١٥،  ٢/٣١٤(، اللباب   )١/٢٦١(، الدر المصون    )١/٤٩٠(ينظر البحر المحيط     ) ٤(

  ).١/٣٣٤(المعاني 
  .)٥٧٤، ١/١٨٧(لمسات بيانية ينظر  ) ٥(
  .)١/٦٢٤(التحرير والتنوير  ) ٦(
  ).٣/٢٣٥(لقرآن للعثيمين ، تفسير ا)١/٤٩٠(ينظر البحر المحيط  ) ٧(
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     و    في قوله ضمر  م موضع ال   فوضع الظاهر-Y- }      وـدع اللَّـه فَإِن 
رِينمعنوية؛ أمـا الفائـدة اللفظيـة      : لفظية؛ والثانية : لفائدتين؛ إحداهما  } لِلْكَاف :

 لواَ : فمناسبة رؤوس الآي؛ وأما الفائدة المعنوية فهي تتضمن ثلاثـة أمـور           
 ـأَ بِه وجِبرِيلَ وميكَالَ؛ل ورس تهملائكون كان عدواً الله      م  على أن  مكُلحا  يكـون  هنَّ

 فـاالله  ؛ لاَو أَ،-U-االلهِ عاداةَ مه كفرِ  سواء كان سبب    كافرٍ لَّ كُ  أن اكافراً؛  
له، عدو اثبيان لَّ العفْالكُ:  وهي في هذه الآية؛ة١(ر(.  

  

 خبـراً   الواقعةُ ] }  فَإِن اللَّه عدو لِلْكَافرِين    { [ وهذه الجملةُ " :     قال أبو حيان   
 ؛ الظاهر م هنا الاس  طُابِ والر ،رط تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشَّ       ؛للشرط

أواخـر الآي،    لتـواخي    رِيم الـض  عقو م راه الظَّ عقَو، أَ }  لِلْكَافرِين { قوله   وهو
 ـ ذ مدقَ تَ نى م اد ع ن م  إذْ ؛ولينص على علة العداوة، وهي الكفر       ـ و و، أَ هركْ احاً د

 يكون   الكفر  إذُ ؛ابط العموم راد بالكافرين العموم، فيكون الر     أو ي  ، فهو كافر  ؛منهم
 طُبر فيحصل ال  ؛ أفراد العموم   من ، وهؤلاء الكفار بهذا الشيء الخاص فرد      بأنواعٍ
  هـ.ا) ٢ "(بذلك

                                                
  .)٣/٢٣٥(تفسير القرآن للعثيمين ) ١(
  ).١/٤٩٠(البحر المحيط ) ٢(
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ابا د يَر  
َدا ِ١(وم(  

  :وفيما يلي ثلاثة أمثلة على هذا     
  

لوَا لا  
  

غُ وإِنَّا   الْبلا فَإِن أَعرضوا فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًا إِن علَيك إِلاَّ         {: -I-الـق
 ـ     ـنْسان منَّا رحمةً فَ   إِذا أَذَقْنَا الإِ   ئَةٌ بِميس مهبتُص إِنبِها و رِح     يهِمـدتْ أَيما قَـد

   ].٤٨/الشورى [ }نْسان كَفُور إِن الإِـفَ
  

       ل إِن   لِم علَد  ميرِ عن الض  الظَّ مِ إلى الاس الإِ   {: فقـال  رِاه فَـإِن  نْـسان  
 قُلْ}كَفُوري فَإِنَّ: ( ، ولَمه ؟)  كَفُور  

  

 }نْـسان كَفُـور   فَإِن الإِ {: -Y-في قوله رِاه الظَّمِلاس أنَّه أَتَى با  واب     
 ـعفران النِّ  هذا الجنس موسوم بكُ    نأللدلالة على    مكمـا قـال   ،  )٢(ة-U- :}  إِن 

    كَفَّار لَظَلُوم انالإنْس{ ] وقال ،] ٣٤ / إبراهيم -I- :} ِإ  بلِر انالإِنس ن   لَكَنُود ه{ 
  .)٣( ويغمطهامِعى النِّسنْي و البلاءركُذْ يه أنَّ:أي ] ٦/ العاديات[

  

ى نَ الصحة والغ  ني نعمة م   أ }نْسان منَّا رحمةً    وإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الإِ    {:      والمعنى
  .ةٌدوش وبلاءٌ أي نقمةٌ }يئَةٌ وإِن تُصبهم س {، اه بِحرِ فَ؛نِموالأَ

                                                
، البلاغـة  )٥/١٦٧٦(في علوم القرآن  ، الإتقان)٢/٤٩٤(ينظر البرهان في علوم القرآن     ) ١(

  .)١٠٣، ٩٩ /٢(العربية 
، مـدارك   )١/١٣٤( ، أنوار التنزيل  )٢٧/١٥٨ (التفسير الكبير ،  )٤/٢٣٦(ينظر الكشاف    ) ٢(

، روح  )٢/٤٩٥(البرهان في علوم القـرآن      ،  )٧/٥٠٢(، البحر المحيط    )٤/٩٠( التنزيل
، إعراب القـرآن وبيانـه      )٩/١٢٥(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم       )٨/٢٦١(البيان  

  ).٨/٣٣٢(، التفسير المظهرى )٩/٤٦(
  .)٧/٥٠٢ (، البحر المحيط)٤/٩٠( ، مدارك التنزيل)٤/٢٣٦(الكشاف ينظر  ) ٣(
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 ـةَئَي الـس  أنمهملَع، أَ-Y- االلهن فضلاً م  ا كانت الرحمةُ  مولَ      عـنهم  سببةٌ م 
  .كثر العمل بهاأ  لأنةلَم باليد عن الجربع و؛}بِما قَدمتْ أَيديهِم  {: فقال

  

وا، وعدل عنه إلى ما يـدل       رفَكَوا فَ نُزِ ح :ا كان الجواب على نهج الأول     مولَ     
نْ جِعلى أنالإنسانِس فْ الكُ موضعانِر.  

  

 عن تلك الإصابة    ببس و هلَو قَ دكَّ، أَ رفْنكرون الكُ  وي ركْ الشُّ ونعدا كانوا ي  مولَ     
 ـ لِرِ اواً رظْصل لغيرهما، فقال أ لا   هوالإذاقة معاً إشارة إلى أنَّ     نُيص 
    على الحكم على الجنس مالإِ  {:  حيث هو  ن فَإِن   كَفُور ـ أي بل  }نْسان   رِتْ الـس  غُي

 ـ      ن م  صدمة ، ينسى بأولِّ  ا له اءسنَ؛  مِعللنِّ النقمة جميع ما تقدم له م الـنِّ  ن ولا  مِع ،
   يعرف إلا الحالة الر أَة كان في نعم اهنة، فإن شرو بطرـ أَة كان في نقم، وإن  ِِيس 

طَنَقَو    وهذا حال الجنس م ،ن   حيث هو، و من قَفَّ وااللهُ ه -Y- نَّجبكما قـال ؛ ذلك ه  
-r- :)   ِنؤرِ ا ً ،     ر  هرأ ذ ، إن سَن   ا وؤ إ دَ ؛ك إن 

 نَ رَ اءر َأ َ ًرا نَ ر اءر أ وإن ،َ ً١()را.(  
  

     و     هِلِّ كُاسِ للنَّاًقَخُلُ فهذه الآية الكريمة تُبينـ في الجِبِاً مرتكزم    لكـن ،ةلِّ
   حمـل  مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدالإِ {ينية، في نْـسان { 

عليـه   المقـولِ حمل الفرح على مطلقـه       وي ،لى جنس بني آدم   في الموضعين ع  
    وتُ رِطَبالتشكيك حتى يبلغ مبلغ الب ،حمل السالتي قَةُئَي دما أيديهم علـى مراتـب   تْه

السئَيات  حمل وصف        إلى أنفُ كَ { تبلغ مبلغ الإشراك، ويعلى مـا يـشمل      } ور 
 اشتقاقه مالكُفر بتوحيد االله   ن -U- كُفر بنعمة االله  ، وال-I- : عاشـور،   أفاده ابن 

 ـلَم ح ن فمنهم م  ،ولهذا اختلفت محامل المفسرين للآية    : " وأضاف قائلاً  ا علـى   ه

                                                
، الزهد والرقائق / كتاب: هصحيحفي  مسلم  ، والحديث أخرجه    )٦/٦٤٧(نظم الدرر   ينظر   ) ١(

  ).٢٩٩٩( ح )٤/٢٢٩٥ ( خيرهلُّ كُهرم أَالمؤمن/ باب
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، )١( مثل الزمخشري والقرطبـي والطيبـي      ؛-Y-خصوص الإنسان الكافر باالله   
 ومنهم من ح لَممثل الطبري والبغـوي والنـسفي       ؛ا على ما يعم أصناف الناس     ه 

 ـهلَو أَ ا علـى إرادة المعنيـين علـى أن        هلَم ح ن ومنهم م  ،)٢(كثيروابنِ   ا هـو   م
 ـ  وصاحبِ )٣( وهذه طريقة البيضاوي   ؛عِب بالتَّ اني مندرج  والثَّ ؛المقصود  ،شْف الكَ
 ومنهم من كَ عـوعلى الوجهين فالمراد ب   ،   وهي طريقة الكَواشي في تلخيصه     ؛س 

 وهـو تعريـف     ؛ي معنى واحـد   ان الثَّ ضعِو والم لِوالأَ عِضو في الم  } اننْسالإِ {
، ويكـون  نورفُـو  كَاس النَّ، وأناسالجنس المراد به الاستغراق، أي إذا أذقنا النَّ      

 أكثـر    لأن ؛ريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان والمكان        استغراقاً عرفياً أُ  
   م سب لقوله شركون، وهذا هو المنا   نوع الإنسان يومئذ-U-: }   ِالإ فَـإِن  نْـسان

  كَفُور{  وِ قَ رِفْ الكُ  أي شديديولقوله ه ،-I- :}     يهِمدتْ أَيمبِما قَد{  أي م الكفر ن  ،
  إلى أن   للإيماء } اننْسالإِ {ـ  إلى التعبير ب  )  اسِالنَّ( ـ   ب عبيرِ عن التَّ  لَدا ع موإنَّ

 ـخُ لا يزيله إلا التَّ    ؛عِو أخلاق النَّ  ن م خبر به عنهم هو    الم قَهذا الخُلُ   بـأخلاق   قُلُ
 ـ       ي  فالذين لم  ،الإسلام  ـ  لأن ،)٤(سليةسلموا باقون عليه، وذلك أدخل فـي التَّ اس م 
 ؛ى به على تفاوت فـي ذلـك       مس يتضمن أوصاف الجنس الم     جنسٍ م اس الإنسانِ

  وذلك لغلبة الهـد تكرر ذلك في الق   ـ وق ،ىورآن مرـ؛اًار   إِنY- :} - هـ كقول
نْـسان لِربـه     إِن الإِ  {: -U-هـ وقول ،] ١٩/ المعارج [ }نْسان خُلقَ هلُوعا    الإِ

 لَكَنُود{ ]هـ وقول،] ٦ /اتـ العادي-I- :}ِالإ كَانو ج ءشَي أَكْثَر انلاًـنْسد {   

                                                
  ).١٦/٤٣ ( الجامع لأحكام القرآن،)٤/٢٣٦( الكشاف ينظر ) ١(
تفسير ،  )٤/٩٠( دارك التنزيل م،  )٧/٢٠٠( معالم التنزيل ،  )٢١/٥٥٦( جامع البيان ينظر   ) ٢(

  ).٧/٢١٦( القرآن العظيم
  .)١/١٣٤( أنوار التنزيلينظر  ) ٣(
  . عن جفاء قومه وإعراضهم-r-تسلية الرسول: أي ) ٤(
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  هـ.ا) ١] "( ٥٤/ الكهف[
  

ا لا  
إِن الَّذين يكْفُرون بِاللَّه ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُـوا بـين اللَّـهY- :}              -قال

تَّخذُوا بـين ذَلِـك     دون أَن ي  ـورسله ويقُولُون نُؤْمن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِي      
  ، ١٥٠/النساء [ }دنَا لِلْكَافرِين عذَابا مهِينًا      أُولَئِك هم الْكَافرون حقا وأَعتَ     . سبِيلاً
١٥١ [.  
       ل إِن   لِم علَد  عن الض يرِم  ـ مِ إلى الاس  أُولَئِـك هـم     {: فقـال  رِاه الظَّ

ا  عـذَاب  هـم  وأَعتَدنَا لَ  : (، ولَم يقُلْ  }الْكَافرون حقا وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين عذَابا مهِينًا       
  ؟) مهِينًا 
      وهو ن ابوْَ  

   لوَا وا  ٢( قصد العموم(  ْقُلفلم ي ، ) :لأنَّ  )عتدنا لهم أو أراد تعميم استحقاق    ه 
  ).٤(اًيلِو أَولاًخُ داخلون في زمرتهم دؤلاء وه،)٣( الكافرينلِّهذا العذاب على كُ

  

ولَينِ يمانِ الأَ ية أَصلَيِ الإِ  لآ لَنَا في هذه ا    -U-بين االلهُ : " ب المنار      قال صاح 
دونِ الثَّاني، فَمنِ   ـولُ منْهما بِ   يقْبلُ الأَ   وكَونَهما لا  ؛اللَّذَينِ يبنَى علَيهِما ما عداهما    

   ةٌ، ووددرم اهوعفَد اهعاد ]نيب [ اءزا    جمهدبِأَح ا أَورِ بِهِمفقال ....... الْكَاف-I-
:}             قُولُونيو هلسرااللهِ و نيقُوا بفَري أَن ونرِيديو هلسربِااللهِ و ونكْفُري ينالَّذ إِن

أَي ؛ لِتَفْرِقَتهِم بين االلهِ ورسله    هذَا الْقَولُ منْهم تَفْسير      } نُؤْمن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ   
 يؤْمن بِأَحد من الرسلِ     منْهم من لا  :  يؤْمنُون بِرسله، وهم فَرِيقَانِ    يؤْمنُون بِااللهِ ولا  

                                                
  ).١٣٥-٢٥/١٣٣(التحرير والتنوير  ) ١(
  ).٥/١٦٧٦(ينظر الإتقان في علوم القرآن  ) ٢(
  ).٢/١٠٣(ينظر البلاغة العربية   )٣(
  ).٣/١٨٠(روح المعانى ، )٢/٢٤٩( رشاد العقل السليمينظر إ ) ٤(
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 قَد أَتَوا بِما أَتَـوا  -مةُ والسلا علَيهِم الصلا -نْبِياء وزعمهِم أَن الأَ   ؛نْكَارِهم الْوحي لإِ
              ،ذَا الْفَرِيقه نرِ مصذَا الْعكُفَّارِ ه أَكْثَرو ،هِمأَنْفُس نْدع نائِعِ مالشَّرى ودالْه نم بِه

نَـه  ومنْهم من يؤْمن بِبعضِ الرسلِ دون بعضٍ، بلْ يقُولُون ذَلِك بِأَفْواههِم ويدعو           
  ودهلِ الْيكَقَو ،هِمنَتبِأَلْس :    دمحمى ويسبِع نَكْفُرى ووسبِم نا     -نُؤْمموهمـسي لَم إِنو 

يمـانِ بِـااللهِ    أَي طَرِيقًا بين الإِ   } ويرِيدون أَن يتَّخذُوا بين ذَلِك سبِيلاً      { -رسولَينِ
  دلِ أَحبِفَص هلسرنِ الآ  وا عما    { ،خَرِهقح ونرالْكَاف مه أُولَئِك {      ـرالْخَب ـوذَا هه 

أَي أُولَئِـك  ؛ بِه علَى أُولَئِك الْمفَـرقين بينَـه وبـين رسـلهY-       -الَّذي حكَم االلهُ  
  اسي الْكُفْرِ الرف لُونالْكَام ونرالْكَاف مه قُونفَرالْم     كْـمـذَا الْحه أَكَّـدو ،يـهف خُون

        لِهبِقَوا، ومنَهيلِ بيرِ الْفَصملَى ضع لَةشْتَمنِ الْميءزالْج فَةرعالْم لَةما {: بِالْجق؛} ح 
منْهم  } لْكَافرِينوأَعتَدنَا لِ  { ؟   اً حقَّ -U-وأَي حقٍّ يكُون أَثْبتَ وأَصح مما يحقُّه االلهُ       

           : الَـ؛ إِذْ قَــرِ اِ  اْظْرِ و  وْ  وذهُ  ُ   ن غَيــرِهم،ومــ
}   رِينلِلْكَاف{    ْقُلي لَمو)   ملَه (، }    هِينًاا مذَابذَلَّـةُ        }عالْم يهف ملُهتَشْم انَةذَا إِه أَي

  هـ.ا) ١"(ضعةُ وال
  

ا وا َذوتَالكافرين،  مجسرِفْ كُيدهكأنَّم هبمثابة الم ئِربِي الب٢(رِص(.  
  

   ثا وا ُعليهم رِفْ الكُ تسجيل ،  لَّ وللإشارة إلى عةـ الح   ـ، وهـي كُ مِكْ هم رفْ
  .يعنالشَّ

  

  : -Y- ى بقولهولَ الأُةُرفالم: اتر م ثلاثَكفرعليهم ال -I- االلهُلَجسحيث      
                                                

 ـرو .....  الرفْعة في القَدرِ خلافُ:ةُةُ والضع والضع،  )٦/٨(تفسير المنار    ) ١( لٌج ـيعضو : 
   عوضاعةً وض عضوي عضو عصار :ةًةً وض  يعضاًو،  يعضالـشريف    ، فهو و دوهو ض  .

ينظـر  . ةُاءان والـدنَ لُّ والهـو الذُّ: أيضاًةُ  الضع، و )٨/٣٩٦ (وضع/ لسان العرب ينظر  
  .)٣/١٨٩ (ضعة/ حديثالنهاية في غريب ال

  ).٢/٣٦٨(إعراب القرآن وبيانه ينظر  ) ٢(
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}     هلسرو بِاللَّه ونكْفُري ينالَّذ والثَّ ؛} إِن ـان  ـ ةُي  أُولَئِـك هـمU- :}     -هـ بقول
 } وأَعتَدنَا لِلْكَـافرِين عـذَاباً مهِينـاً    {: -I- هـ والثالثة بقول؛} الْكَافرون حقّاً 

 ـ الكُلِيجِستَ لِرْِ اِِو  رظََْ) عتدنا لهم  أو(  :لْقُ ي محيث لَ   ، علـيهم رِفْ
لَّوللإشارة إلى عةفْ، وهي الكُمِكْ الح١(ر(.  

  

 ثا لا  
. ثَـى    إِن الَّذين لا يؤْمنُون بِالآخرة لَيسمون الْملائِكَةَ تَسميةَ الأُنْ         {: -Y-الـق

   }وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن وإِن الظَّن لا يغْني من الْحـقِّ شَـيئًا           
   ].٢٨-٢٧/النجم[ 

       ل إِن    ملَ عن الضدع لِم رِ فقـال     يمِ الظَّاهإِلاَّ     { :رِ إلى الاس ـونتَّبِعي إِن 
 إِنو ئًا الظَّنقِّ شَيالْح ني مغْنلا ي قُلْ} الظَّني ولَم ، ) :  إِنَّـهو إِلاَّ الظَّن ونتَّبِعي إِن

  ؟) لا يغْني من الْحقِّ شَيئًا 
      وهو ن ابوْَ  

  

   لوَا وا َق صدالع حيث قال)٢(ومِم ،-U- :}الظَّن إِنـقِّ   والْح ني مغْنلا ي 
  ).٣(ارِمض الإِعِضو فى مرهظْ الظَّن، ولذا أَسنْ لأنَّه أراد جِ}شَيئًا 

  

 ذلـك مـا    للهوى ونَفَى أن يكون لهم مـن مهِاعب باتَّربخَلَما أَ : "      قال البقاعي 
، وأَكَّـد  } إِن الَّذين {: -)إنَّهم (  موضع -يتمنونه؛ دلَّ على اتباعهم للهوى بقوله    

يصدقُ أن عـاقلاً بـالآخرة       قولٌ بالغٌ في العجب الغاية؛ فلا يكاد         هتنبيهاً على أنَّ  
                                                

  ).١/٥٦٦(أيسر التفاسير ينظر  ) ١(
 .)٩/١٢٥(، الحاوى فى تفسير القرآن الكريم )٢/٤٩٤(في علوم القرآن ينظر البرهان  ) ٢(

، )٤/٨٦(، الـسراج المنيـر      )٨/١٦٠(، إرشاد العقل السليم     )٧/٣٢٥(ينظر نظم الدرر     ) ٣(
، روح المعـاني    )٥/١١٢(، فتح القـدير     )٥/٥٠٨(، البحر المديد    )٩/١٩٥(روح البيان   

)٢٧/٥٩.(  



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ٨٣ -

 أي لا } لا يؤْمنُـون  {:  بقولـه -ى لهم على قولهم ذلك وأمثالـه  ر بما ج  -يقوله
   قصدقون ولا هم ييرون }   ةربِالآخ {  َكَّ؛ ولذلك أه قول د :}  َلائِكَةالْم ونمسأي  }  لَي 
   ؛ وهم ركُلُّ واحدةَ الأُنْثَى    { االله   لُسيمقالوا  } تَس قـال   :  بِأَنهي بنات االله، كمـا ي
وهم أي بما سـم  } لَهم بِه {ا   م مهنَّ أَ الُ والح ي أَ } وما   {بنات،  : في جنس الأُنثى  

، ولَما نَفَى علْمهم شَوفَ الـسامع إلـى         }لْمٍ   من ع  {:  في النفي بقوله   به، وأغرق 
 أي بغاية ما يكون في ذلك     } يتَّبِعون   { ما   ي أَ } إِن   {: الحامل لهم على ذلك فقال    

 وإِن  {: ولَما كانوا كالقاطعين بأن ذلك ينفعهم؛ أَكَّـد قولـه         ،  } إِلاَّ الظَّن    { وغيره
  الظَّن{      ظْأَوغيره، ولذلك    أي مطلقاً في هذار    وِِا ْِر، }  ـيغْنلا ي { 

 أي الأمر الثابت في نفس الأمر الـذي هـو حقيقـة             } من الْحقِّ    {إغناء مبتدئاً   
  الإغناء عن أحد مـن ن م} شَـيئًَا  {....  ه بحيث يكون الظَّن بدلَهـالشيء وذات 

 لا يؤدي أبداً إلى الجزم بالعلم بالشيء على ما هو عليه            ]أي الظَّن   [ ق؛ فإنَّه   لْالخَ
 تَحقُّقُن، فإن المقصود    ـ في أصول الدي   ممنوع] أي الظَّن   [ في نفس الأمر، فهو     

        ا الفروع؛        الأمر على ما هو عليه في الواقع، وأمكَلَّفَ به فيها هو الظَّـنالم فإن 
تَنْبط منها؛ لعجز الإنسان     إلى الأصول المس   و رده ـلكن بشرطه المأذون فيه؛ وه    
 ليقبـل   ؛-I-تنبيهاً على عجزه وافتقاره إلـى االله      عن القطع في جميع الفروع؛      

نعليه ويتبرأ مح لِو؛هـ وقوتهليكشف له م هـ .ا) ١"(الحقائق  ن  

واِن    ثوا ا      أظهر لفظ أنَّه  )  ه لتكون الجملـة   دون ضمير  )الظَّن
 بِمثَابة المثَلِ الذي يقـال فـي الموضـع الـذي      - أيضاً -مستَقلَّةً بنفسها؛ ولتكون  

  ).٢(يناسبه

                                                
  ).٣٢٦، ٧/٣٢٥( نظم الدرر  )١(
ير الوسيط للطنطاوي   ، التفس )٢٧/١١٦(، التحرير والتنوير    )٢٧/٥٩(ينظر روح المعاني     ) ٢(

)١٤/٧٣.(  
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اب ا َر  
َدا ِ١(وص(  

      ََأ نو قوله-Y- :}      ال ـكاجوأَز لَلْنَا لَـكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيـي  لايت
           ـكاتمع نَاتبو كمع نَاتبو كلَيع اللَّه ا أَفَاءمم ينُكملَكَتْ يا ممو نهورتَ أُجآتَي

تي هاجرن معك وامرأَةً مؤْمنَةً إِن وهبتْ نَفْـسها       تك اللا وبنَات خَالِك وبنَات خَالا   
  ادأَر إِن ـا           لِلنَّبِينَـا مملع قَد يننؤْمونِ الْمد نم ةً لَكا خَالِصهحتَنْكسي أَن النَّبِي 

 يكُون علَيك حرج وكَان اللَّه      فَرضنَا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَتْ أَيمانُهم لِكَيلا       
  .] ٥٠/الأحزاب  [}غَفُورا رحيما 

     إِن  ل    لِم علَد  عن الض مرِي  الظَّ مِ إلى الاس فقال رِاه :}   نَةً إِنؤْمأَةً مرامو 
    ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهقُلْ  }وي ـ        : ( ، ولَم   ؟) ك  وامرأَةً مؤْمنَـةً إِن وهبـتْ نَفْـسها لَ
  ْَواب ن ونِ

  لوَا وا لَلة على الخصوص، فَ    الدلام لْقُ ي" : ها لَكتْ نَفْسبهو م "  إنتوهلئلا ي
اص  خَ مكْنبيه على أن الح   للتَّ ]   [  راه الظَّ م، فجاء الاس  )٢(قياس غيره عليه  

  ).٣( ليس لغيره ذلكهوأنَّ، اً لكونه نَبِي؛-r-يبِبالنَّ
                                                

، )٥/١٦٧٧(، الإتقـان فـي علـوم القـرآن          )٢/٤٩٦(في علوم القرآن     ينظر البرهان  ) ١(
، )٩/١٢٥( فى تفسير القـرآن الكـريم    ي، الحاو )٣/٩٨(،  )٢/٢٤٤(الموسوعة القرآنية   

  ).١٠٣، ٢/٩٩(البلاغة العربية 
إن : (  هاهنا؛ لأنه لو قيل    )للنَّبِي  ( :  قيل إنَّما): " ٤/٢٣٣(قال الزجاج في معاني القرآن       ) ٢(

    ها لَكتْ نَفْسبهفي الك      ) و توهم أني ـلام دلي ـكان يجوز أن     لاً أنه يجوز ذلك لغير النَّبِي 
-r-      كما جاز في قوله ، }     كاتمع نَاتبو كمع نَاتببنات العم وبنات الخـال       }و ؛ لأن

  هـ.ا ) يحلُلْن للنَّاسِ
   =، نظم الدرر)٢/٤٩٦(البرهان في علوم القرآن ، )٤/٢٣٣(معاني القرآن للزجاج ينظر  ) ٣(
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 ـ دلاًـب ) يبِالنَّ( لفظ  لى الغيبة، وفي إظهار     في العدول عن الخطاب إ         ف م ن 
الض بِ لشأن النَّ  مير تعظيمى-r-  ُبذكر اسمه، ث ،ـ. ....رِكْ بتكرار هذا الذِّم  هذا من 
؛جهة وم ن أُ  جهة  خرى فإن  بِ النَّ رِكْ في ذالنُّ ي وه - بصفته ي بةُو-    إشارة إلـى أن  

 لا أي مقام آخـر  -ةوبالنُّ مقام - كان في هذا المقامنمبِ ا هو خاص  مهذا الحكم إنَّ  
  .)١(غير هذا المقام

  

-U-هل عن الخطاب إلى الغيبة في قو      لَد ع ملِ: تَلْ قُ فإن"  :     قال الزمخشري 
    الخطاب  ثم رجع إلى  ،  } أَن يستَنْكحها  نَفْسها لِلنَّبِي إِن أَراد النَّبِي     إِن وهبتْ   {: 
 ـ وأُ ه بِ صا خُ م م هذان بأنَّ ـللإي: ؟ قلتُ ]  } خَالِصةً لَك  { بقوله[  وثومجيئـه   ر ،

 ـرِكْ، وتَةه لأجل النبول الاختصاص تكرمة    للدلالة على أن  )  يبِالنَّ ( على لفظ  يره 
تفخيمنُ لاستحقاقه الكرامة لِ له وتقريربوتهـ.ا) ٢ "(ه  

  

     و فاالله -I- َاطَخب هنَبِي -r- بقوله }    لَلْنَا لَـكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيي{ ،
 ثم عا     { إلى الغيبة بقوله     لَدهحتَنْكسي أَن النَّبِي ادأَر ـ : يعنـي  }إِن   مالواهبـة، ثُ

 ـه باسم النَّ  نويوالتَّ لإشعار باختصاص ذلك به،   ل } خَالِصةً لَك  { :خاطبه بقوله   يبِ
-r-ـ للإيةَذان بأنوالّهي   النُّبسبفي إكرامه بما خُب وتكريره بقوله ، هـ بص   

                                                                                                                   
، )٣/٩٨( الموسوعة القرآنية،  )٣٩٥( ص   النكت في القرآن الكريم   ،  )١٢١،  ٦/١٢٠(       =

البلاغـة  ، )٣٤١(، قواعد التفسير للسبت ص )٩/١٢٥(الحاوى فى تفسير القرآن الكريم     
  .)٢/١٠٣(العربية 

  .)١١/٧٣٦(ينظر التفسير القرآني للقرآن  ) ١(
، مـدارك   )١/٣٨٠( ، أنوار التنزيـل   )٦/١٧٧(، وينظر رموز الكنوز   )٣/٥٥٩(الكشاف   ) ٢(

روح البيان  ،  )٧/١٠٩( ، إرشاد العقل السليم   )٧/٢٣٣(، البحر المحيط    )٣/٢٤٨( التنزيل
، )٨/٣٨(قـرآن وبيانـه   ، إعـراب ال )٢٢/١٧٧(الجدول في إعراب القرآن  ،  )٧/١٥٨(

  .)٧/٣٦١(، التفسير المظهرى )٢٢١، ٢/٢٢٠(تفسير آيات الأحكام للصابوني 
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} النَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهو ١(عظيمفخيم والتَّلتَّ ل} إِن.(  
  

 ا وا  َأ ظْأنَّههبِالنَّ ( لفظ رلِ تزكيةً ) يفـنَّأَ المرأة التي تهب نفسها بِ     لِع  ا ه
 ـ تَن مةَب هإلى أن ريش فالآية الكريمة تُو ، )٢(ةوب لكرامة النُّ  راغبةٌ هـب   م لَ

 ؛-r- بل على الفوز بـشرف خدمتـه       ؛رِطَ الو  وقضاء الِج على الر   حرصاً نكُتَ
 ـ ( :- رضي االله عنها- عائشةلَو قَعلم أن وبذلك ي  ،والنزول في معدن الفضل    ام 

ف ي امأَرتَ  ة نيحهفْ نَ بسا لِ هرلٍج ٣( ) خير( صادر  م  ن شغَ ةْد يرترضي االله   - اه 
  ).٤(وري غَبح فالم؛عد ولا بِ؛-r- االلهِى رسولِلَ ع-عنها

                                                
  ).٦/١٧٧(ينظر رموز الكنوز ) ١(
  ).٢٢/٦٩(ينظر التحرير والتنوير ) ٢(
، وذكره السيوطي فـي    )٨/١٥٦(الطبقات الكبرى   في  ابن سعد   أخرجه  : هذا جزء حديث   ) ٣(

وأَصلُ هذا الحديث فـي     : ، قُلْتُ )٢٢/٦٠(روح المعاني    ، وينظر )١٢/٨٧(الدر المنثور   
 حدثَنَا هـشَام عـن   ؛ حدثَنَا ابن فُضيلٍ؛مٍحدثَنَا محمد بن سلا : قال البخاري : الصحيحين

 أَمـا  :فَقَالَتْ عائِـشَةُ  ،ئِي وهبن أَنْفُسهن لِلنَّبِي كَانَتْ خَولَةُ بِنْتُ حكيمٍ من اللا:أَبِيه قَالَ 
 يا  : قُلْتُ }  من تَشَاء منْهن   يتُرجِ { فَلَما نَزلَتْ    ، ِ تَستَحي الْمرأَةُ أَن تَهب نَفْسها لِلرجل     

/ كتـاب : رواه البخاري في صـحيحه    . " يسارِع في هواك     رسولَ االلهِ ما أَرى ربك إِلاَّ     
، ورواه مسلم فـي  )٤٨٢٣( ح )٥/١٩٦٦ ( تهب نفسها لأحد   ل للمرأة أن   ه /النكاح، باب 

 ح  )٢/١٠٨٥(واز هبتهـا نوبتهـا لـضرتها        ج/ الرضاع، باب / كتاب: صحيحه بنحوه 
)١٤٦٤(.  

  ).٢٢/٦٠(روح المعاني ، )٧/١٧٩(ينظر حاشية الشهاب  ) ٤(
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 ب اثَ را
 د  ًارَ ل أنْ)١(  

  

            ََأ نو هـقول-U- }      الَها أَهمتَطْعاس ةيلَ قَرا أَهتَّى إِذَا أَتَيفَانْطَلَقَا ح 
فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا فيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَامه قَـالَ لَـو شـئْتَ                

   ]. ٧٧/الكهف [ }جرا لاتَّخَذْتَ علَيه أَ
  

       إن ل  ع لِم لَد ع ن الضمإلى الظَّ  رِي ل  ( ادة لفظ   ـبإع رِاههـفي قول ) أَه 
-Y- }         الَها أَهمتَطْعاس ةيلَ قَرا أَهتَّى إِذَا أَتَيقُلْ  } حي ولَم ، ) :ا  اساهمتَطْع ( لأنَّه

  ؟) أَهل ( لأنَّه وصفٌ لـ ) تَطْعماهم اس( ، أو )قَرية ( وصفٌ لـ 
  

َ          واب نو وه   
  

   لوَا وا   ا  : ( أنَّه لو قالاهمتَطْعيـستطعما القريـة؛      لم يصح، ) اس لأنَّهما لَم 
}  قَريـة    {صـفة لــ      } استَطْعما   {؛ لأن جملة    )استَطْعماهم  : ( كذا لو قـال  و

 فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود عليها، ولا يمكـن إلا             ،} أَهل {النَّكرة؛ لا لـ    
  ).٢(مع التَّصريح بالظَّاهرِ

  

  لاح  الصهلَ سؤَالٍ سأَابِوـ في ج)٣(نِ السبكيـذَا حرره الشيخُ تَقي الديـ     كَ

                                                
 ،)٥/١٦٧٧( فـي علـوم القـرآن     الإتقـان    ،)٢/٤٩٦( في علوم القرآن  ينظر البرهان    ) ١(

  ).  ٢/٢٤٤( الموسوعة القرآنية
  ).  ٢/٢٤٤(، الموسوعة القرآنية )٥/١٦٧٧(في علوم القرآن ينظر الإتقان  ) ٢(
شيخ الإسلام في عـصره،     : تقي الدين السبكي  ،  هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام         ) ٣(

، ولَس الر ب س نمالسيف المسلول على    : من مؤلفاته ،  وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين   
ينظر طبقات الـشافعية لابـن قاضـى    . هـ٧٥٦سنة الابتهاج في شرح المنهاج، توفي      

    ).٢/١٧٨(، بغية الوعاة )٣/٤٢(شهبة 
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يفَدظهار في أبيات؛ حيث قال عن نكتة هذا الإ)١(الص :   
            أَسيدنَا قَاضي الْقُـضاة ومـن إذَا      

  بدا وجهه استَحيا لَـه الْقَمـرانِ        **
  ج

       ـهاعريى والنَّـد مـوي كَفُّه نمو  
  علَــى طرســه بحــرانِ يلْتَقيــانِ  **          ج

  ج

  ت مـسائِلُ كلاومن إن دجتْ في الْمشْ 
  

ــانِ جلا  ** عــمِ اللَّم ــرٍ دائِ ــا بِفكْ ه  
  

   كتَاب اللَّـه أَكْبـر معجِـزٍ       رأَيتُ
  

  نِفْضلَ من يهـدي بِـه الـثَّقَلا       لأَ  **
  ج

ــانِ  **    عجازِ كَون اخْتصارِهومن جملَة الإِ عم طــس بو ــاظ ــازِ أَلْفَ بِإِيج  
  

  ني في الْكَهف أَبـصرت آيـةً   ولَكنَّ
  

**   ا الْفي    كْبِهنَانانِ عمي طُولِ الزف ر  
  
  ج

   استَطْعما أَهلَهـا فَقَـد   وما هي إلاَّ  
  

  يرى اسـتَطْعماهم مثْلَـه بِبيـانِ        **
  ج

ــان  **              فَما الْحكْمةُ الْغَراء في وضعِ ظَاهرٍ ــشَانِمكَ ــميرٍ إِن ذَاك لَ ض   
  

  فَأَرشد علَى عادات فَضلك حيرتي    
  ج

  )٢(انِ يدانِـلِي بِها عنْد الْبي فَما  **
 ـ       } استَطْعما   { السبكي بأن جملة     ابجأَفَ   تكون في محـل ج محتملةٌ لأن ر 

 وأن تكـون  ؛} أَهـلَ  {ة لـ  ؛ وأن تكون في محلِ نصبٍ صف      }  قَرية {صفة لـ   
 ـع، ولا احتمال لغير ذلك، ومن تَأَملَ علم أن الأَولَ متَعـين م            }إِذَا   {جواب   ؛ ىنَ

  . بعيدان عن مغزاها-هما الآيةُ وإن احتَملَتْ-وأن الثَّاني والثَّالِثَ 
  

:  يلزم عليـه كـون المقـصود    فلأنَّه-) إذا ( وهو كونه جواب    -     أما الثَّالِثُ 
الإخبار بالاستطعام عند الإتيان؛ وأن ذلك تمام معنى الكلام، ويلزمـه أن يكـون      

                                                
الإمام الأديب الناظم الناثر، كثيـر      : صلاح الدين الصفدي  ،  هو خليل بن أيبك بن عبد االله       ) ١(

 ت، ديوان الفصحاء، الوصف والتشبيه، تـوفي      الوافي بالوفيا : التصانيف الممتعة، ومنها  
، الدرر الكامنة فـي     )٣٢-١٠/٥(ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي      . هـ٧٦٤سنة  

    ).٢١٠-٢/٢٠٧(أعيان المائة الثامنة 
، )١٦/٣(، روح المعـاني     )٥/١٦٧٨(في علوم القرآن    ، الإتقان   )١/٦٥(فتاوى السبكي    ) ٢(

  ).  ٦/١٢٤(وينظر حاشية الشهاب 
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مظَعقَ م صدها أَ مو ه يبلـغ              ؛و أن ـكبر ادالقصد هو ما أَر طلب الطعام؛ مع أن 
     نا رحمةً ممها ويستخرجا كَنْزمه؛ وإظ  اليتيمان أَشُدكبهـار الأمـر العجيـب       ر

       } قَالَ لَو شئْتَ لاتَّخَذْتَ علَيـه أَجـرا          {ه  ـقول): إذا  ( ، فجواب   -u-لموسى
   ].٧٧/الكهف[ 

  

 فلأنَّه يلزم عليه    - في محلِ نَصبٍ   }  أَهل { وهو كونه صفة لـ      -     وأَما الثَّاني 
 ـة أَ ـ؛ ولا يكون للقري    حيث هم هم   ل من ـأن تكون العناية بشرح حال الأه      ر ـثَ

 ـتَيومـن ثَـم     لام مشيراً إلى القرية نفسها،      ـة الك ـفي ذلك؛ ونحن نجد بقي     ع ني
  هجلُ ويجب في  الوا    {ه  ـالأولَها أَهمتَطْعولا يجوز    } اس ، )  ماهمتَطْعأصـلاً  ) اس

  .لِخُلُو الجملة عن ضمير الموصوف
  

     إن لا تَ  أَ ،شير إلى القرية نفسها   تُ قصةبقية ال ثُما   { ى إلـى قولـه    رـدجفَو     
 ـ    وإن ، )مهدنْ ع فَوجدا: ( لْقُ ي ملَ و }فيها    ـفْ وحه إصـلاح دص الجدار الذي قُ  هظُ

وما تحته    ظُفْح    نم مذمومٍ أهلها، وقد تَ    جزء قَقريةدم  منهم سوء  ص يعٍن نلإباء  ا  م
 يف مع طلبه،    قِّ  على حفي الطِّباع،     الض وكانت هذه القرية حقيقـة     وللبقاع تأثير

بالإفساد والإضاعة؛ فقوبلت بالإصلاح بمجرد الطاعة، فلـم يقـصد إلا العمـل             
      يكبقال الـس ،ائِحرو فلـذلك  : " الصالح، ولا مؤاخذة بفعل الأهل الذين منهم غَاد

، ويجـب معهـا   ) قَرية ( من جهة المعنى جعلُها صفَةً لـ الجملَةَ يتَعين  إن: تُلْقُ
  هـ.ا) ١"( الإظهار دون الإضمارِ

 ا وا     لفظ ركَر ل(  أنَّهرِ مقـام        )٢(للتأكيد ) أَهباب إقامـة الظَّـاه ن؛ م
     : المضمرِ، كقول الشاعر

                                                
  ).  ١/٦٦(فتاوى السبكي  ) ١(
، الـدر المـصون     )١٤٣،  ٦/١٤٢(، البحـر المحـيط      )٢١/١٣٣( ينظر التفسير الكبير   ) ٢(

، حاشـية   )٢/٣١١(، السراج المنيـر     )١٢/٥٤١(، اللباب في علوم الكتاب      )١/٣١١٧(
  ).  ٣/٣٠٣(، فتح القدير )٦/١٢٤(الشهاب 
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    بِقُ الموتَ شَيءستَ يوى المالا أَريرنَى والفَقتُ ذَا الغوالم ١(     نَغَّص(  
  

على سبيل التوكيد، وقد يظهر له فائدة       ) أَهل   (  لفظُ رركَتَو: " قال أبو حيان       
 ـ    } أَتَيا أَهلَ القَرية     {عن التوكيد؛ وهو أنَّهما حين       ل القريـة؛  ـ لم يأتيا جميع أه

 احتمل أنهما لَـم يـستَطْعما إلاَّ ذلـك          } استَطْعما   {ال  ـقإنَّما أَتَيا بعضهم، فَلَما     
 ـ      } أَهلَها   {البعض الذي أَتَياه؛ فجيء بلفظ       ؛ وأنَّهم يتبعـونهم واحمهعيمج معلَي اً د

واحاً بالاستطعام، ولو كان التركيب      د )  ماهمتَطْعلكان عائداً علـى الـبعضِ      ) اس
  هـ.ا) ٢"(المأْتي 

  

الأَولِّـين؛  ] الأهـل   [ تَعين إرادةُ   ) استَطْعماهم  : ( لو قيل : " وقال الألوسي      
    ـنرِ إشعاراً بتأكيد العموم فيه؛ وأنهما لم يتركا أحداً مأهلهـا حتـى   فَأَتَى بالظَّاه 

  هـ.ا) ٣"(استَطْعماه وأَبى 
  

 ثا وا   ل ا ـ زيادةُ تشنيعِ أه لقرية على سوء   ـنم ـاءالإب صنيعهم؛ فـإن  
  ).٤( أقبح وأشنع- وهم أَهلُها قَاطنُون بها-الضيافة 

  

 ا  ( إظهار لفظ   : "  عاشور      قال ابنلَهقَـالَ  دون الإتيان بضميرهم بِأَ   ) أَهي ن :  
 )ماهمتَطْع؛لزيادة التَّصريح )  اس هِمـضيفوهما؛  ؛  تشنيعاً بهم في لُؤْمي إذْ أَبـوا أن 

 ؛وذلك لُؤْم       نالضيافة كانت شائعة في الأمم م عهد إبراهيم   لأن -u-  ن؛ وهي م 
  ؛ ويقوم بها من ينتدب إليها ممن يمر عليهم عابِر  د النَّاسِـاة المتَّبعة عنـالمواس

                                                
  ).١٩(نسبتُه ص  وعزوهسبق  ) ١(
  ).  ١٢/٥٤١(، اللباب )١/٣١١٧(، وينظر الدر المصون )١٤٣، ٦/١٤٢(البحر المحيط  ) ٢(
، الموسوعة القرآنيـة    )٢/٤٩٤(في علوم القرآن    ، وينظر البرهان    )١٦/٣(روح المعاني    ) ٣(

)٣/٩٨.(  
، وينظـر   )٣/٢٩٣(، البحر المديد    )٥/٢١٧(، روح البيان    )٥/٢٣٧(إرشاد العقل السليم     ) ٤(

  ).١٦/٣(، روح المعاني )٣/٣٠٣(فتح القدير 
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 هنَفْس دأَع نافَةَ، أو ميبيل ويسألهم الضالسنلذلك م ةُ أهلِ قريةايامِ القبيلة؛ فَإِبرك   
نم ١( الإضافةكُلِّهِم (َلتلك الق لُؤْمرية)" هـ .ا) ٢  

  
 بااار َر  

ونظأَرِ ا م ن اِ٣(ر(  
  

 رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَـا       شَهِيدينِ من  واستَشْهِدواْ { -I- قولُهَ  ون أَ      
              ا فَتُـذَكِّرماهـدلَّ إِحتَـض أَن اءدالشُّه نم نوضتَر نمأَتَانِ مراملٌ وجنِ فَرلَيجر

  . ] ٢٨٢/البقرة  [} خْرىإِحداهما الأُ
  

 فـي   إظهـار  }الأُخْرى   تَضلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما      أَنY- } -     في قوله 
ا أَن تَـضلَّ إْحـداهما فَتُـذَكِّره      : ( رِ أن يقولَ  اه مقتضى الظَّ   لأن ؛ الإضمارِ مقامِ

 ـى و رخْى والأُ دح الإِ وذلك أن ؛   )الأُخْرى انِفَص م بـه  انِم   لا يتعـي   ن شـخص 
كَ بهما، فَ  المقصودفَيم ا وضعتَهم  ا في موضل والمفعـول كـان المعنـى        الفاع يِع

  .واحداً
ه ـان قول ـى ضمير المفعول لكان المعاد واضحاً سواء ك       دح فلو أضمر للإِ      

 } إِحـداهما  {  لفـظ  ن كَو  فاعلاً أو مفعولاً به، فلا يظن أن       رهظْ الم } إِحداهما {

                                                
إذا نزلتَ به وأنت ضـيفٌ عنـده،    : ضفْتَه): " ١/١٩٠(ضيف  / جاء في المصباح المنير    ) ١(

 خـوف  إذا لَجـأَ إليـك مـن   : إذا أَنْزلْتَه عندك ضيفًا، وأَضفْتَه إِضافَةً  : بالألف" أَضفْتَه"و
إذا طلب القـرى  : استَجارني فَأَجرتُه، وتَضيفَني فَضيفْتُه": فَأَضفْتُه" "استَضافَني"فَأَجرتَه، و 

  هـ.ا" فقريته، أو استجارك فمنعته ممن يطلبه 
  ).١٦/٧(التحرير والتنوير  ) ٢(
، ٩/١٢٥( ، الحاوى فى تفسير القـرآن الكـريم  )٢/٤٩٦(ينظر البرهان في علوم القرآن    ) ٣(

  ).٣/٩٩(، الموسوعة القرآنية )١٢٦
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نَّ لأ ؛ظهر في الآية فاعلاً ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمار         الملـو أضـمر     ه 
 ـلكان الضمير مفعولاً، والمفعول غير الفاعل كما قـد ظَ            لأن ؛)١( التفتـازاني  هنَّ

   ادحي الإضمار مع اتِّتِّأَهو تَ المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار
  .)٢( وهو موجود في الآية كما لا يخفى،المعنى

  

  :ى من خلال الوجوه التاليةلَّجتَتَهنا  رمض المعضوم رِهاالظَّوضعِ  ةُتَكْ نُمثُ     
  

  لوَا وا   مرِ أَهالظَّاه نكَو نرِ ميم٣( الض(هذا، وبيان  :قولـه  أَن-U- } أَن 
 ـ و ؛لالِ الـض  مس ق :نِيمس ق تضمن ي }تَضلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى       قسم 

  حيث أسند الأول ولـم يوصـل بـضميرٍ   ؛ فأسند الفعل الثاني إلى ظاهرٍ   ؛رِيكذْالتَّ
 ؛ التجرد عن المفعول   نى بالثاني على صورته م    تَأَ فَ ؛ لكون الأول لازماً   ؛مفصولٍ

  . بعد اعتدال الكلام وحصول التماثل في تركيبهثم أتى به خبراً
  

 ويكون الأخيـر    ؛ أبلغ في المعنى المذكور     المرفوع حرف لكان   إن: ولو قيل      
  إحداهما كان تذكير   ن م  كان ضلالٌ  إن: الـ كأنه ق  ؛ على وجه البيان    أو نعتاً  بدلاً

                                                
، ولا خفاء في     }اماهدحإِ{  لفظ    تكريرِ هجتعرض له و   ي ا ينبغي أن  موم" : قال التفتازاني  ) ١(

جعل  أن ي  إلاَّ ؛ةياس هي النَ  ةُكِّرذَ ليست الم   إذْ ؛ضمرظهر موضع الم   الم عِض و ن ليس م  هأنَّ
 لتقـديم المفعـول فـي موضـع          الثانية في موقع المفعول، ولا يجوز ذلك        }اماهدحإِ{ 

  الإلباس، ويصح أن الَقَ ي :   ى، فلا با الأُخْرهفَتُذَكِّرد  للعدول م تَكْ نُ نـ.ا"  ة   التحريـر   هـ
، ٢/٣٤٩(حاشية الـشهاب  ، وينظر )١/٤٤٢(، إعراب القرآن وبيانه   )٣/١١٠(والتنوير  

٣٥٠.(  
  ).٣/١١٠(ينظر التحرير والتنوير  ) ٢(
، ٩/١٢٥( ، الحاوى فى تفسير القـرآن الكـريم  )٢/٤٩٦( في علوم القرآن  ينظر البرهان  ) ٣(

  ).٣/٩٩(، الموسوعة القرآنية )١٢٦
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مى   { وقدم على    ؛ الأخرى نا   {لفظ   }الأُخْرماهدليسند الفعل الثـاني إلـى       }إِح
١( واالله أعلم،ل لفظا ومعنىمثل ما أسند إليه الأو.(  

  

واا  َّ٢(رصيع وتوازن الألفاظ في التركيبمراعاة الت.(  
  

 ـتَ لِ } إِحـداهما  {  لفظُ ديعا أُ منَّإِ: قال بعضهم  : "قال الزركشي       عـ الكَ لِاد  مِل 
تَوونِاز في التَّ   الألفاظ ركبل هذا أبلـغ     ؛رصيع البديعي و المعنى في التَّ   ـ وه ؛بِي 
مـف ؛رصيع التَّنإنتَ الترصيع وازنالألفاظ م نحيث ص غُيـ وه؛اهذا محيث ن   
  هـ.ا) ٣"( الكلام ن م في نادرٍوجد إلاَّا يملَّقَ و؛ معنوي فكأنه ترصيع؛اهيبكرتَ
  

   ثا وا   َقَال لَو ا( : أَنَّه ا فَتُذَكِّرماهدلَّ إحتَض ى لأُأَنةً    لَ)خْرادكَانَـتْ شَـه
كرة  لِتَذْ ؛ لَكَان الْبيان من جِهة واحدة      )خْرىفَتُذَكِّرها الأُ ( : واحدةً، وكَذَلِك لَو قَالَ   

رةَ  وتَـذْك  ؛أَفَاد تَذْكرةَ الذَّاكرة لِلْغَافلَة    }ا  ماهدح إِ { لفظُ، فَلَما كَرر    الذَّاكرة النَّاسية 
وذَلِك ؛ الْغَافلَة لِلذَّاكرة أَيضا لَو انْقَلَبتْ الْحالُ فيهِما بِأَن تَذْكُر الْغَافلَةُ وتَغْفُلَ الذَّاكرةُ           

  .)٤(غَايةٌ في الْبيانِ
  

 ارا وا   ةَتَكْالنُّأن م إِ{ادة لفظ ـ إع ن حداها م{-ير عنـه  عبمكن التَّ وكان ي
الإِ:  هي -ميربالضبه؛  املَّ كُ لأن واحدة  م ن  المرأتين ي جوز  عليها ما ي جعلـى  وز 

                                                
، ٩/١٢٥( الحاوى فى تفسير القرآن الكـريم        ينظر، و )٢/٤٩٦(البرهان في علوم القرآن      ) ١(

١٢٦.(  
 ،)١/٤٥٦( لأبـي البقـاء الكفـوي     الكليات   ،)٥/١٦٧٧( ينظر الإتقان في علوم القرآن     ) ٢(

  ).٢/٢٤٤( الموسوعة القرآنية
، ٩/١٢٥( الحاوى فى تفسير القرآن الكـريم        ينظر، و )٢/٤٩٦(البرهان في علوم القرآن      ) ٣(

١٢٦.(  
  ).١/٤٩٣(أحكام القرآن لابن العربي ينظر  ) ٤(
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صاحبته ا من والمعنى، ذكيرِ والتَّ لالِ الض :  لَّتْ هض إنذه  تْها هـ أَذْكَرذـ ه   لَخَد، فَ
  ن ـدى المرأتيـ إحتوهم أنلا يـئَ لِرهظْ أَهـ يعني أنَّ،)١( في معنى العموملاملكَا

كِّذَلا تكون إلا مخْالأُ ةًر٢(الأصالةب لا تكون شاهدةًف ؛ىر(.  
  

 ههج و عن سؤالٍ ،  الغزنوي ينِلْقُضاة شهاب الد  اوأصل هذا الجواب لقَاضي          
  : هووهذا السؤالُ، ياجِفَإليه الخَ

     الْب ةادلُومِ السلِ الْعأَه أْسا ريهرر            

**        هى نَـشَررلَى كُلِّ الْوع اهنَد نمو  
  ج
  ج

  )تُذَكِّرها(دون  ) إِحدى(ما سر تَكْرارِ    
  

  شْهاد في الْبقَـره   ذَوِي الإِ في آية لِ    **
  ج
  

             وظَاهر الْحالِ إِيجاز الضميرِ علَى    

  و أَنَّه ذَكَره  ـلَ)  إِحداهما (تَكْرارِ    **
  
  

  حدى علَى نَفْسِ الشَّهادة في    وحملُ الإِ 
  

  هما لَيس مرضيا لَدى الْمهره    أُولا  **
  
  

  ستخْراجِ جـوهرة  فَغُص بِفكْرِك لا  
  من بحرِ علْمك ثُم ابعثْ لَنَـا درره        **     ج

  
  

  

َْا بََويزا   
       هرنْتَـشلْمِ مبِـالْع هائِـدفَو نا مي                

**       هـشْتَهِرنِ مبِـالْكَو ائِلُهفَض نمو  
  

               يا من تَفَرد فـي كَـشْف الْعلُـومِ        

  سرار مستَتره لَقَد وافَى سؤَالُك والأَ     **
  
  

            لْقَولُ محتَمـلٌ  فَا" تَضلُّ إِحداهما   " 

  ظْهـارِ مفْتَقـره   كلَيهِما فَهـي لِلإ     **
  ج
  

               ولَو أَتَى بِـضميرٍ كَـان مقْتَـضيا    

**  هــرتَبعكْــمِ ملِلْح ةــداحو ــينيتَع  
  
  

  ومن رددتُم علَيه الْحلَّ فَهو كَمـا      
  

**    م سلَي تُمأَشَر    هرـبس ـنا لِميضر  
  

                                                
، ٢/٣٤٩(، حاشية الـشهاب     )٤/٤٩٤(، اللباب في علوم الكتاب      )١/٦٥٥(الدر المصون    ) ١(

، وينظـر  )١/٨٤(، البلاغة العالية في آية المداينـة        )٣/١١١(التنوير  ، التحرير و  )٣٥٠
لمسات بيانية لسور   ،  )١/٢٧٠( ، إرشاد العقل السليم   )١/١٢٠(التبيان في إعراب القرآن     

  ).٢/١٨٨(القرآن الكريم 
  ).١/٨٤(، البلاغة العالية في آية المداينة )٣/١١١( ينظر التحرير والتنوير ) ٢(
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      يلُ بِـهالْكَل نالذِّه حمي سذَا الَّذه  
  )١(وااللهُ أَعلَم في الْفَحوى بِما ذَكَره  **           ج

  

  

  وكأن المراد   هنا الإيماء   إلى أن    لمشروعية تعدد المـرأة     ةٌلَّ كلتا الجملتين ع 
  في الشهادة؛ فالمرأة معرطَتَ لِةٌضرالنِّق سوقلة ضبط ما يهـم ضـبطه  ،  إليهاانِي ،

 ـ  ماهدحى إِ سنْفعسى ألا تَ  ، والتعدد مظنةٌ لاختلاف مواد النقص والخلل       هتْيسا ما نَ
              وقولـه ،  لعـدم الاكتفـاء بالواحـدة    تعليلٌ}حداهما  أَن تَضلَّ إِ  {فقوله  ،  خرىالأُ
}  اهدإِح ى فَتُذَكِّرا الأُخْرتعليلٌ } م لإشهاد  امرأة  ؛ حتـى لا تبطـل شـهادةُ        ثانية 

لاً  كُ كما أن ، اهتباحص لِ  المرأتين مذكرةٌ  ن م لٌّكُ وعلى هذا فَ   ،)٢( أصلها نولى م الأُ
  ،  بعينهاقصد به واحدةٌ لا ي}  إِحداهما{: هـ لبعض التفصيلات؛ فقولمنهما ناسيةٌ

  .)٣(} الأُخْرى {كذلك و، بل على العموم
  

 قال ابن      لَ: " يده سا أَ مبهلَّ    {:  في  الفاعلَ متَض ا   {:  بقوله } أَنماهدأَ } إح ،بهم 
 المرأتين يجـوز عليهـا      ن م لٌّ كُ ، إذْ }  إِحداهما {: ، بقوله }فَتُذَكِّر   {: الفاعل في 

كَذْ والإِ لالُالضلَ، فَ ارمرِ يا{ـ ب: دماهدإِح  {م نَعوالمعنـى ،ةًي  :ـإن  ـتْلَّ ض  ه ذه 
 ـ      هذا ه هتْركَذْ أَ هذ ه تْلَّ ض ، وإن هذا ه هتْركَذْأَ  ه، فدخل الكلام معنى العمـوم، وكأنَّ
قلَـي :من كَذْ منهما أَ  لَّ ضتْرخْا الأُ هر لَى، ولَ و م كُذْ ير ب عد :}    ـ }فَتُـذَكِّر  ل  الفاع
زِلَظهراً لَ مم يكون أَ   أن ضما {  المفعول ليكون عائداً على    رماهدـالفاعل ب   }  إِح 
:  هو الفاعل، فكـان يكـون التركيـب      } الأُخْرى {:  يكون  أن نيعتَي، و } تَضلَّ   {

        : ن أَ نِها على التركيب القرآنـي فالمتبـادر إلـى الـذِّ          موأَ،  رىـخْفَتُذَكِّرها الأُ 
راد به الـضالة،     هو المفعول، وي   } الأُخْرى { ، و )تُذَكِّر  (  لُـ فاع  }  إِحداهما {

                                                
  ).٣/١٠٣(، تفسير المنار )٣/١١١(، التحرير والتنوير )٦٠، ٣/٥٩(معاني ينظر روح ال) ١(
  ).٨٦-١/٨٥(، البلاغة العالية في آية المداينة )٣/١١٢( التحرير والتنويرينظر  ) ٢(
  ).٨٦-١/٨٥(البلاغة العالية في آية المداينة ينظر  ) ٣(
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اًلَّ كُ لأن م الا ن  سمين مقصور قُابِ، فالس    ا { : يكون  هو الفاعل، ويجوز أنماهدإِح { 
 ـ ال  أن  معلوم  لزوال اللبس، إذْ   ؛} الأُخْرى { هو   مفعولاً، والفاعلُ  ةَكِّذَّمليـست   ر
  فجاز أن ،ةيالنَّاس يتقد كـسر العـصا    ( : ، فيكون نحـو    ويتأخر الفاعلُ   المفعولُ م

، وعلى هذا الوجه يكون قد وضع الظاهر موضع المـضمر المفعـول،              )موسى
ن إذْفيتعيى {:  هو يكون الفاعلُ ذاك أنهـ.ا) ١ "(} الأُخْر  

  
  
  
 

  

                                                
  ).٢/٣٦٦(، وينظر البحر المحيط )٢/٧٦(إعراب القرآن لابن سيده  ) ١(
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  ر َساب ا
ِاَرُإِة َا ِْلا َ؛و دمد و  ِم َ)١(   

  ََأ نو قوله-U- }   لَى اللَّهى عافْتَر قُولُوني أَم   مخْـتي شَأِ اللَّهي باً فَإِنكَذ
      } كَلماته إِنَّه علـيم بِـذَات الـصدورِ   علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ ويحقُّ الْحقَّ بِ   

   ].٢٤/الشورى[ 

           ل إِن   لِم علَد  عن الض يرِم  الظَّ مِ إلى الاس ى    {: فقال رِاهافْتَر قُولُوني أَم
 لَى اللَّهع     اللَّه حميو لَى قَلْبِكع مخْتي شَأِ اللَّهي باً فَإِنلَ كَذاطقُـلْ } الْبي ولَم ،) :  أَم

لَى اللَّهى عافْتَر قُولُونلَ  ياطالْب حميو لَى قَلْبِكع مخْتي شَأِ اللَّهي باً فَإِن؟) كَذ  
         َْواب نو ِن  

   لوَا وا ُإلى استقلالِ  الإِشارة  الج لَم؛ة وع دم لِوخُ ده  مِكْا في ح قَابِ ست٢(اه(، فإن 
 الـوارد    الشرط واب في ج   غير داخلٍ  ؛فٌنَأْتَسم كَلام   }ويمح اللَّه الْباطلَ     { قوله

 ؛}كَذباً فَإِن يشَأِ اللَّه يخْتم علَـى قَلْبِـك           أَم يقُولُون افْتَرى علَى اللَّه     {في قوله   
   ).٣( مطلقاًلباطلايمحو  -I-هلأنَّ

                                                
، )٥/١٦٧٧(، الإتقان فـي علـوم القـرآن         )٢/٤٩٨(في علوم القرآن     انـينظر البره  ) ١(

 /٩(اوى فى تفـسير القـرآن الكـريم         ـ، الح )٣/٩٩ (،)٢/٢٤٤(ة  ـالموسوعة القرآني 
١٢٦.(   

، )٥/١٦٧٧(، الإتقـان فـي علـوم القـرآن          )٢/٤٩٨(في علوم القرآن     ينظر البرهان  ) ٢(
، )٩/١٢٦(، الحاوى فى تفسير القـرآن الكـريم      )٣/٩٩ (،)٢/٢٤٤(الموسوعة القرآنية   

  ).٩/٣١(إعراب القرآن وبيانه 
الإتقـان  ،  )١٧/١٩٣(، اللباب في علوم الكتاب      )٢/٤٩٨(ينظر البرهان في علوم القرآن       ) ٣(

الحـاوى فـى    ،  )٣/٩٩ (،)٢/٢٤٤( ، الموسوعة القرآنيـة   )٥/١٦٧٧(في علوم القرآن    
  ).٩/٣١( عراب القرآن وبيانهإ، )٩/١٢٦(تفسير القرآن 
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 سقطت في ها أُ ، ولكنَّ هرِ الواو في آخ    ظهور هقُّح و ، وعـمرف }يمح   { لُعففَ     
الرتَ مِس ب؛سقاطها في اللفظ   لإ اًع لالتقاء  الس نَاكقولـه   كما في  ؛نِي -Y- }   عـنَدس

   }الشَّر دعاءه بِالْخَيرِ    نْسان بِ لإِ ويدع ا  { -U-هـ، وقول ] ١٨/العلق[  } الزبانيةَ
   . )١]( ١١/ الإسراء[
  

          و فقوله -I- }        هاتمقَّ بِكَلقُّ الْححيلَ واطالْب اللَّه حمياسـتئنافٌ : }و 
قَمريِفْنَ لِ ر الافتراء  ع ا يقوله م-r- ـ ؛   ـفْ لـو كـان م     ه فإنَّ  ـكمـا ز   -ىرتَ عم 

 ـ  وإثباتُ ، الباطلِ وح مY- -هتنَّن س  م ؛ إذْ هقَحم لَ -المشركون بِ قِّ الح وـح  ي٢(ه( ،
؛  الِ  امِ  إظر } متخْي { على   ة معطوف غيرويؤيد استئنافَ الجملة وأنَّها     

 ـ }ويمح اللَّه الْباطلَ     { :-U-الـحيث ق   فَـإِن  {ه ـ؛ مع أَنَّه تَقَدم ذكْره في قول
 لَى قَلْبِكع مخْتي شَأِ اللَّه٣(}ي.(  

ويمح اللَّه الْباطلَ ويحقُّ الْحقَّ      {: هـبقولالآيةَ الكريمةَ    لَيذَ: " قال الألوسي      
  هاتمللمفهومِ تأكيداً }بِكَل  م ن ابِ السق م نَّ أَ نه  ليس م ـفت الا نراء   فـي شـيء ،أي  

 هيحو بِ قِّ الح  وإثباتُ ؛هقُحم و  الباطلِ وح مI- - عادته ن وم ؛راءـت يكون اف  فَيكَ
                                                

، إعراب القـرآن للنحـاس      )٢١/٥٣٢( ، جامع البيان  )٣/٢٣(ينظر معاني القرآن للفراء      ) ١(
، روح المعاني   )١٧/١٩٣(، اللباب في علوم الكتاب      )١/٤٦٥٣(، الدر المصون    )٤/٨١(
، التفـسير المظهـرى   )٢٥/٥٢(، التفسير المنير )٢٥/٨٧(، التحرير والتنوير  )٢٥/٣٤(
)٨/٣٢١.(  

، فـتح القـدير     )١٦/٢٥(الجامع لأحكام القـرآن     ،  )٤/٨١( لنحاسلينظر إعراب القرآن     ) ٢(
  ).٦/١٧٥(، محاسن التأويل )٥/٢١٣(، البحر المديد )٨/٢٤٠(روح البيان ، )٤/٥٣٥(

، )٦/١٧٥(، محاسـن التأويـل     )٥/٢١٣(، البحـر المديـد      )٨/٢٤٠(ينظر روح البيان     ) ٣(
عمـا   -r- الرسولِ ةاح س تنزيه }فَإِن يشَأِ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِك       {   جملة ن م المقصودو

 .-r-هنأْ شَن لا م؛مهِنأْ شَنا هو م  م إنَّ  الكذبِ  افتراء  أن قاله المشركون في شأنه، وإثباتُ    
  .)١٣/٣٢(طنطاوي التفسير الوسيط للينظر 
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 كما  -اًيرتَفْ فلو كان م   ،)١( ودحواً  قوةً  يومٍ لَّ كُ  يزدادr- -هى بِ تَا أَ م و ،هائِضقَ بِ وأَ
 ـ   بالحقِّ فَقذَ و ؛هقَحم و ه افتراءY- - االلهُ فَشَكَ لَ -يزعمون على باطل فَ ه دـم  ، هغَ

 ـ، ابتـدائي  والكلام،ستمرارللا ] }ويمـح   {[ والفعل المضارع    }يمـح   {ـ  ف
؛مرفوع  بالعطف علـى      لا مجزوم }    مخْـتي{ ....... وـؤَي  يدون سـتئنافَ  الا د 

  هـ.ا) ٢"( }يحقُّ  و{ قَولِه عفْر و؛ الِ امِإدةُ :}يخْتم  {العطف على 

وا  ا   َوِقْتتَ ةُي نِكُّم الم نَسد  إليه م الذِّ ن نِه، وإظهار  االله  عناية -U- ِبموِح 
كـلام   }ويمح اللَّه الْباطلَ    { -Y-قوله عاشور؛ حيث ذَكَر أَن      أفاده ابن  :الباطلِ

  االلهُ إن يـشأْ  :  ليس المعنى علـى     إذْ ؛ليس معطوفاً على جزاء الشرط    و ؛مستأنفٌ
 إِن الْباطـلَ كَـانI- :}      -هـ كقول ؛ للباطلِ هوِحم لِ و تحقيقٌ ـيمح الباطل، بل ه   

 وإظر ،  }ويحقُّ الْحقَّ بِكَلماته     { عفْ عليه ر  لَّ، كما د  ] ٨١/ الإسراء [ } زهوقًا
  )يمـح الباطـلَ   و( :  يقـول  دون أن  }ويمح اللَّه الْباطلَ     { في قوله   ا امِ

  . الباطلوِحمبِ -Y- االلهِ عناية ولإظهارِ؛نِه الذِّن إليه مدنَس المنِكُّم تَةيوِقْتَلِ

 ذلك أقوى فـي     لأن ؛-r-يبِ للنَّ  الخطابِ  عليهم بأسلوبِ  دا جاء هذا الر   موإنَّ     
  ).٣(مهِانتَهبلِ  تفظيعٍ مقام المقام لأن؛الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم

                                                
           } رض بعد ذَلِـك دحاهـا     والأَ { -Y-هـه قول ـومن،  هعسو و هطَس ب :ءيالشَّدحا  : يقال ) ١(

 ص المصباح المنيـر ، )٢/٤٣٣(لسان العرب في ] دحا  [ ينظر مادة   . ] ٣٠/النازعات [
  .)١/٢٧٤(المعجم الوسيط ، )١٠١(

  .)٢٥/٣٤(روح المعاني  ) ٢(
  ).٨٨-٢٥/٨٧(ينظر التحرير والتنوير  ) ٣(
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ا  
          نعلى م لاملاةُ والسوالص ،هدحبعده، سيدنا محمد       الحمد اللهِ و لا نَبِي -r- ،

  .  اهتدى بهديه، وسار على دربهوعلى آله وصحبه، ومنِ
  ود

     فمن خلال معايشتي لهذا المبحث المهم من مباحث علوم القـرآن الكـريم،             
 تَوصلْتُ إلـى النَّتَـائِجِ       ) اُرآنِ ارِمِ      اظرِ و اْرِ   وْ( وهو  
ةالتَّالِي:  
 ـ  نِاط البلافُخَُ  ً اظر  أن   :أولاً طلق أيـضاً علـى مـا قَ، وي  لَاب  ـيالخَف 

  ،رمضوالم ًطاو م لَّا د  بحيث ي   راجحةً  دلالةً  على معنى    ظهر منه المـراد 
للسعِام  يغَ بنفس الصرِ    ،  خصيصأويل والتَّ  للتَّ  ويكون محتملاً  ؛ةظ ودْوا

َيرمي عنه الضغْنفي الموضع الذي ي هازرباللفظ وإِب حرِيالتَّص  .  
ً   أن   ًَُ رْاٌمأخوذ م نالض ـ وه-ورِمو الهلِ-الُز لَّقةح ـر  وفأو ؛ه 

مالإِ ن ضفَخْ وهو الإِ  - ارِمثْكَ لِ -اءرة اس ارِتَته  ، ًطاو  ـما و  ضـ لِ ع  أو  مٍٍلِّكَتَم 
قَ تَبٍائِ أو غَبٍاطَخَمدمكْ ذرلفظاًه  أو منَعىكْ أو حاًم.   

  

ً َجميع   أ أَن  يالبلاغيندرواو  "ْو ظرِ  اْا و ِر"   علـم  (  تحـت
 تخريج المسند إليه على خلاف مقتـضى         (، بيد أَن جلَّهم أَورده ضمن     ) المعاني
ه، وأَورده بعضهم مرةً تحت ظـاهرة       ـأحوال المسند إلي  / ابـ؛ تحت ب  ) الظاهر

، ومرةً ضمن   " أحوال المسند إليه  " اب  ـضمن ب " الخروج عن مقتضى الظاهر   " 
  .الإطناب/ باب

  

ًرا   االظَّ أَنهر-   عوضرِ الذي يمضالم عضوم- كان إن اإِم َرـ أَة   ادـفَ
  أن ادعـاء ( و  ،  )  بـديعٍ  لاختصاصه بحكمٍ ؛   العناية بتمييزه  كمالُ(  :أموراً منها 

  . ) بالبصر محسوسه حتى كأنَّ المسند إليهظهورعنده  لَم كَالسامع
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: لأمورٍ منها رِمضفالعدول إليه عن الم ؛ةرَ  إِمِ ا رَ ر ن اظ  ذاإو         
   ).الاستعطاف( و ،  )ةابه المةُيبِرتَ( و ،  )رِمي المأمور لامتثال الأَ داعتقويةُ( 

  

ً     لا يشترط في    ْا و ِرظا ِْرِو يكون بلفظ الأَ    أن ليـشمل   ؛لِو
قوله لَثْم -Y-: }       إِنَّا لا اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ إِن       ـنم ـرأَج يعنُـض 

الـذين آمنـوا   نُضيع أَجر إنَّا لا : ( حيث لَم يقُلْ ] ٣٠ /الكهف  [} أَحسن عمـلاً  
  ).وعملوا الصالحات 

  

 ًد َّأن الَتى طَ  م ه ؛ الكلام ح سن الظَّ  إيقاع رِاه م وضع الم ضكيلا يبقـى    ؛رِم 
في البحث عن مرجع الضمير، ولا ريب أن هذا التشاغل يفَـوتُ              متشاغلاً نهالذِّ

  .عليه المعنى المراد غالباً
  

ً   أن   ظَنَالعلماءوا  ر في دواستعمالِي  اع   ا و ِرظرِ اْ   ِآنرُا  
 ـ: ؛ ومنها هدائِو فَ نمضتَ تَ وأَسبابي  اعود فظهرت لهم    ؛ارِمِ   ـع التَّ دصقَ ظمِي 

رِ   -لالِوالإِجيقالتَّحو انَةالإِه دكْرِ  - قَصالتَّلَذُّذُ بِذـزِ -ه  يـرِقْ التَّ ةُاد  نِ  رِيـيكالتَّمو - 
 ـ إِةُارالإِشَ - قَصد العمومِ-فصى الو لَ إِ رِاه بالظَّ لُصوالتَّ  ـلَ ى اسلالِقْتالج ـم   ؛ةلَ
وعدمولِخُ دهمِكْا في حقَابِ ستاه.  

  

ذا و-I-قوا   
  

}ر ن  ونُ  ةزْا بر ك .و نرْا َ مَ  . دْاو بر 
 نَْت [ }ا١٨٢-١٨٠/ا[   

  

  و ا وم ورك َ د َد وَ آ و أَن
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رادر وارس ا  
ًأو رآنوم ار وب ا  
 الـسيوطي ت     بكـر  ين أب ـام عبد الرحمن ب   ـالإتقان في علوم القرآن للإم     -

 بالمملكة العربية   مجمع الملك فهد  ط  محمد أبو الفضل إبراهيم،      /هـ، تحقيق ٩١١
  . بدون تاريخ-الأولى -سعوديةال
ام محمد بن عبد االله الأندلسي، المعروف بابن العربـي ت        ـ أحكام القرآن للإم   -

  . بدون تاريخ-هـ، ط دار الكتب العلمية٥٤٣
 ،ام محمد بن محمد العمادي    ـالقرآن الكريم للإم   إرشاد العقل السليم إلى مزايا       -

 - بيـروت  -هـ، ط دار إحياء التراث العربـي      ٩٨٢المعروف بأبي السعود ت     
  .بدون تاريخ

 ت  ن نصر الكرمـاني   ـن حمزة ب  ـمحمود ب  للإمام   أسرار التكرار في القرآن    -
 ـ٥٠٥نحو   الثانيـة   - القـاهرة  -دار الاعتصام ، ط    عبد القادر عطا   /تحقيق،   ه

  .هـ١٣٩٦
هـ، ٦٩١  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام عبد االله بن عمر البيضاوي ت           -
الأولـى   - بيـروت  -اء التراث العربـي   ـدار إحي ، ط    محمد المرعشلي  /قيقتح

  .هـ١٤١٨
 ـ ـجابر بأبي بكر / خـ للشيأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير    - ن ـن موسـى ب

 -ورةـة المن ن المدي -ة العلوم والحكم  مكتب، ط   ريـر الجزائ ـعبد القادر بن جاب   
  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ة ـالخامس

 ـ    ـ بحر العلوم للإمام أبي الليث نصر ب       - راهيم الـسمرقندي ت    ن محمد بـن إب
  . بدون تاريخ- بيروت-محمود مطرجي، ط دار الفكر/ هـ، تحقيق٣٧٣

  ت  ان الأندلسيـن يوسف الشهير بأبي حيـمحمد بام ـللإمط ـالبحر المحي -
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 - ١٠٣ -

 -دار الكتـب العلميـة    ، ط    علي معوض  ، عادل عبد الموجود   /تحقيق،  هـ٧٤٥
  .هـ١٤٢٢ الأولى -بيروت

أحمـد  / هـ، تحقيـق  ١٢٢٤البحر المديد للإمام أحمد بن محمد بن عجيبة ت           -
  .هـ١٤١٩ القاهرة،  حسن عباس/د لناشر، ارسلان

 ـ   ـن محمد ب  ـام بدر الدي  ـ البرهان في علوم القرآن للإم     - شي ن عبد االله الزرك
-دار إحياء الكتـب العربيـة    ط  محمد أبو الفضل إبراهيم،     / هـ، تحقيق ٧٩٤ت  

  .هـ١٣٧٦الأولى  - الحلبييعيسى الباب
-    ط مطبعـة الترقـي   ، حويش آل غازى عبد القـادر     لاَّ بيان المعاني للشيخ م- 

  .هـ١٣٨٢ دمشق
  .هـ١٤١٥دار الفكر بيروت  للشيخ عطية محمد سالم، ط تتمة أضواء البيان -
ط دار   هــ، ١٣٩٣ ت   التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بـن عاشـور         -

  .م١٩٩٧ تونس -سحنون
ن أحمد بن جزي الكلبي الغرنـاطي ت        ـ التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد ب      -

 - بيـروت  -عبد االله الخالدي، ط دار الأرقم بن أبي الأرقم        /  د هـ، تحقيق ٧٤١
  .هـ١٤١٦الأولى 

  .م٢٠٠٢ المكتبة العصرية، ط  محمد علي السايس/شيخللتفسير آيات الأحكام  -
 ،هـ٨٦٤ن أحمد المحلي ت     ـن محمد ب  ـ تفسير الجلالين للإمامين جلال الدي     -

 -ط دار الحديث   هـ،٩١١ ن أبي بكر السيوطي ت    ـالرحمن ب  عبد وجلال الدين 
  . بدون تاريخ- الأولى-القاهرة

/ ر كلام المنان للـشيخ ـ تفسيتيسير الكريم الرحمن فيتفسير السعدي المسمى    -
  .هـ١٤٢٠ الأولى -عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، ط مؤسسة الرسالة

  ام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ـ تفسير القرآن للإم-



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١٠٤ -

 الريـاض   -ياسر إبراهيم، غنيم عبـاس، ط دار الـوطن        / هـ، تحقيق ٤٨٩ت  
  .هـ١٤١٨

تحقيق ،  هـ٦٦٠  ت  عبد العزيز بن عبد السلام     ينِ الد زلإمام ع القرآن ل تفسير   -
  .هـ١٤١٦الأولى  -بيروت -دار ابن حزم، ط عبد االله الوهبي/ د
 ـ  / خـلشيالقرآن ل تفسير   -  ـ١٣٧١ ي ت أحمد مصطفى المراغ بـة  ، ط مكت  هـ

  . بدون تاريخ-مصر -ومطبعة مصطفى البابى الحلبي
، طبعة خاصـة    هـ١٤٢١ ت  محمد بن صالح العثيمين    /لشيخ تفسير القرآن ل   -

  .هـ١٤١٣بالمؤلف 
 محمد رشيد رضـا ت      /، للشيخ تفسير المنار ، المعروف ب  تفسير القرآن الحكيم   -

  .م١٩٩٠ بالقاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط هـ١٣٥٤
هـ، ٣٩٩ن عبد االله بن أبي زمنين ت        ـام محمد ب  ـ تفسير القرآن العزيز للإم    -

فى الكنز، ط مطبعة الفـاروق الحديثـة للطباعـة          حسين عكاشة، مصط  / تحقيق
  . هـ١٤٢٣ الأولى -والنشر

/ هـ، تحقيـق  ٧٧٤ تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت            -
  . هـ١٤٢٠ الثانية -سلامة، ط دار طيبة للنشر والتوزيع يسام
 -لعربـي ر الفكر ا  ، ط دا  عبد الكريم الخطيب  / لدكتورلالتفسير القرآني للقرآن     -

  . بدون تاريخ-القاهرة
دار ط   هــ، ٦٠٦ ت    محمد بن عمر التميمي الـرازي      التفسير الكبير للإمام   -

  .هـ١٤٢١  الأولى- بيروت-الكتب العلمية
 غـلام  /تحقيـق ، محمد ثناء االله العثماني المظهـري     للشيخ   التفسير المظهري  -

  .ـه١٤٢٥ بيروت -دار إحياء التراث العربيي، ط تونس
  ن مصطفى ـوهبة ب/ ورـ للدكتدة والشريعة والمنهجـر المنير في العقيالتفسي -
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 - ١٠٥ -

  .هـ١٤١٨الثانية  -دمشق -المعاصر دار الفكر، ط الزحيلي
 -القاهرة -دار نهضة مصر  ، ط   محمد سيد طنطاوي  / دكتورالتفسير الوسيط لل   -

  .م١٩٩٧ الأولى
 -سـلامية  التفسير الوسيط لمجمع البحوث الإسلامية، ط مجمـع البحـوث الإ           -

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦القاهرة 
  تمحمد بن جرير بـن يزيـد الطبـري      للإمام   جامع البيان في تأويل القرآن       -

  .هـ١٤٢٠ الأولى - مؤسسة الرسالة، طأحمد شاكر/  الشيخقيحقتهـ، ٣١٠
ن فرح الأنصاري القرطبـي  ـن أحمد بـ الجامع لأحكام القرآن للإمام محمد ب  -

 ـ    هشام البخار / هـ، تحقيق ٦٧١ت    الثانيـة   -الريـاض  -بي، ط دار عالم الكت
  .هـ١٤٢٣

ن مخلوف الثعـالبي ت     ـن محمد ب  ـام عبد الرحمن ب   ـ الجواهر الحسان للإم   -
  . بدون تاريخ- بيروت-ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،هـ٨٧٥

 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضـي            -
 -ط دار صادر   هـ،١٠٦٩ شهاب الدين الخفاجي ت      للإمـام أحمد بن محمد بن    

  . بدون تاريخ-بيروت
 -عبد الرحمن بـن محمـد القمـاش       /  للشيخ الحاوى فى تفسير القرآن الكريم     -

  .م٢٠٠٩الأولى 
ام أحمد بـن يوسـف الـسمين       ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للإم       -

كتـب  ر ال ، ط دا  علـي معـوض وآخـرين     / الشيخهـ، تحقيق   ٧٥٦الحلبي ت   
  .  هـ١٤١٤ الأولى - بيروت-العلمية

  ام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيـر المأثور للإمـالدر المنثور في التفسي -
  . بدون تاريخ- مصر-هجرهـ، ط دار ٩١١  ت



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١٠٦ -

 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عبد الرزاق بـن رزق االله بـن                -
مكة  -الملك دهيش، ط مكتبة الأسدي     عبد/ ، تحقيق د  هـ٦٦١ ت   خلف الرسعني 

  . هـ١٤٢٩ الأولى -المكرمة
محمد علي الصابوني،   /  روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن للشيخ         -

  .هـ١٤٢٠ الأولى -ط دار الصابوني بالقاهرة
 إسماعيل حقي بن مصطفى البرسـوي       مـام روح البيان في تفسير القرآن للإ      -

  . بدون تاريخ-ء التراث العربيهـ، ط دار إحيا١١٢٧ت 
ن ـام محمود ب  ـرآن العظيم والسبع المثاني للإم    ـ روح المعاني في تفسير الق     -
 -هـ، ط دار إحيـاء التـراث العربـي        ١٢٧٠د االله الحسيني الألوسي ت      ـعب

  . بدون تاريخ-بيروت
-  انِ القُرآنِ   ري الظَّميط خاصـة فهد بن عبـد االله الحبيـشي     /  للشيخ   آن في ب ، 

  .بالمؤلف
ام عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي  ـ زاد المسير في علم التفسير للإم     -

  .هـ١٤٠٤ الثالثة - بيروت-هـ، ط المكتب الإسلامي٥٩٧ت 
 ـ٩٧٧ن أحمد الشربيني ت    ـام شمس الدين محمد ب    ـ السراج المنير للإم   - ، هـ

  . بدون تاريخ-بيروت - العلميةط دار الكتب
 - القـاهرة  -دار الـصابوني  ، ط   محمد علي الصابوني  / خ للشي صفوة التفاسير  -

   .هـ١٤١٧الأولى 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين             -

 -، ط دار الكتب العلميـة تزكريا عميرا / هـ، تحقيق ٧٢٨القمي النيسابوري ت    
  .هـ١٤١٦ الأولى -بيروت

  ام محمد بن ـية والدراية من علم التفسير للإم فتح القدير الجامع بين فني الروا-
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 - ١٠٧ -

  .بدون تاريخ - بيروتفكرهـ، ط دار ال١٢٥٠على الشوكاني ت 
    .هـ١٤٢١ الأولى - دار ابن عفان، طخالد السبت/ للدكتورقواعد التفسير  -
للإمام  وجوه التأويل    ي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف        -

 بيـروت   - دار الكتـاب العربـي     ـ، ط ه٥٣٨ت   يشرمحمود بن عمر الزمخ   
  .هـ١٤٠٧

ام على بن محمد بن إبراهيم، الـشهير     ـ لباب التأويل في معاني التنزيـل للإم      -
  .هـ١٣٩٩ - بيروت-هـ، ط دار الفكر٧٤١بالخازن ت 

ت بعـد    اللباب في علوم الكتاب للإمام عمر بن علي بـن عـادل الدمـشقي                -
علي معـوض، ط دار الكتـب العلميـة          جود،عادل عبد المو  / تحقيقهـ،  ٨٨٠

  .هـ١٤١٩ الأولى -بيروت
هــ،  ١٣٢٢ محاسن التأويل في التفسير للإمام محمد جمال الدين القاسمي ت            -

 - بيـروت  -مؤسسة التـاريخ العربـي    ، ط   فؤاد عبد الباقي  محمد  /  الشيخ تحقيق
  .هـ١٤١٥الأولى 

الحق بن غالب بن عطية      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عبد          -
عبد السلام عبد الشافي، ط دار الكتـب العلميـة          / هـ، تحقيق ٥٤٦الأندلسي ت   

  .هـ١٤٢٢ الأولى -بيروت
هـ، ٧٠١ن محمود النسفي ت     ـن أحمد ب  ـام عبد االله ب   ـ مدارك التنزيل للإم   -

  .م٢٠٠٥ بيروت -مروان الشعار، ط دار النفائس/ تحقيق
 محمد بن عمر نووي الجـاوي       / للشيخ مجيدال مراج لبيد لكشف معنى القرآن     -

   .هـ١٤١٧ بيروت -دار الكتب العلمية، ط  محمد أمين/تحقيق، البنتني
  هـ، ط دار طيبة ٥١٦ن مسعود البغوي ت ـام حسين بـل للإمـ معالم التنزي-

  .هـ١٤١٧ الرابعة -للنشر والتوزيع



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١٠٨ -

تحقيـق   هـ،٣١١اج ت  الزجي القرآن وإعرابه للإمام إبراهيم بن السرِ  يمعان -
  .هـ١٤١٨ الثانية - القاهرة-عبد الجليل شلبى، ط دار الحديث/ د
أحمد نجـاتي   / هـ، تحقيق ٢٠٧ معاني القرآن للإمام يحيى بن زياد الفراء ت          -

  . بدون تاريخ-وآخرين، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة
 ـ /  للشيخ الموسوعة القرآنية  -   العـرب سـسة سـجل  ؤم، ط يارإبـراهيم الإبي

  .هـ١٤٠٥
 ت  إبراهيم بـن عمـر البقـاعي      للإمام   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور        -

 بيـروت   - دار الكتـب العلميـة     ، ط  عبد الـرزاق المهـدي     /تحقيقهـ،  ٨٨٥
  .هـ١٤١٥

 الحسن علي بـن فَـضال المجاشـعي ت          يلإمام أب لالنكت في القرآن الكريم      -
   .هـ١٤٢٨  بيروت-دار الكتب العلمية ، ط عبد االله الطويل/تحقيق د، هـ٤٧٩

هــ،  ٤٥٠ن حبيب الماوردي ت ـام على بـن محمد ب ـ النكت والعيون للإم   -
  . بدون تاريخ- بيروت-السيد عبد المقصود، ط دار الكتب العلمية/ تحقيق

  محمد الواحـدي   نن أحمد ب  ـ علي ب  امـ للإم الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     -
 -الـدار الـشامية   و،  دمشق -دار القلم ط   ،عدنان صفوان   /تحقيق،  هـ٤٦٨ ت

  . هـ١٤١٥الأولى  -بيروت
ن أحمد بن محمد الواحـدي      ـعلي ب ام  ـ للإم الوسيط في تفسير القرآن المجيد     -

 -دار الكتـب العلميـة     وآخـرين، ط     عبد الموجود  عادل/ تحقيق ،هـ٤٦٨ت  
  .هـ١٤١٥الأولى  -بيروت

  

ً /ث ودب او  
  مصطفى / هـ، تحقيق د٢٥٦ن إسماعيل البخاري ت ـمام محمد ب صحيح الإ-

  .هـ١٤٠٧ الثالثة - اليمامة-البغا، ط دار ابن كثير
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 - ١٠٩ -

محمد فـؤاد   / هـ، تحقيق ٢٦١ام مسلم بن الحجاج القشيري ت       ـ صحيح الإم  -
 . بدون تاريخ- بيروت-عبد الباقي، ط دار إحياء التراث العربي

 ـ   ـللإم فيض القدير  -  ـ١٠٣١رؤوف المنـاوي ت     ام محمد عبد ال  دار   ط ،هـ
  .م١٩٩٤ ـه١٤١٥ولى  الأ-بيروت -الكتب العلمية

ن محمـد   ـام أبي السعادات المبارك ب    ـ النهاية في غريب الحديث والأثر للإم      -
طاهر الزاوي، محمـود الطنـاحي، ط المكتبـة         / ، تحقيق هـ٦٠٦ ت   الجزري
  .هـ١٣٩٩ بيروت -العلمية

  

ً /ووأ ب ا  
علـي  ام  ـللإم ) كنز الوصول الى معرفة الأصول    ( المسماة  صول البزدوي   أ -
 - كراتـشي  -مطبعة جاويد بـريس   هـ، ط   ٤٨٢ ت   بن محمد البزدوي الحنفي   ا

  .بدون تاريخ
، ط  هـ١٣٥٧ن الشيخ محمد الزرقا ت      ـ أحمد ب  /لشيخ ل  شرح القواعد الفقهية   -

  . بدون تاريخ-دار القلم
 -الصدف ببلـشرز  ، ط دار    يم الإحسان البركتي  محمد عم /  للشيخ قواعد الفقه  -

  .هـ١٤٠٧ الأولى -كراتشي
عبد العزيز بن أحمـد   للإمام كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي     -
دار ، ط عبـد االله محمـود  / ، تحقيقهـ٧٣٠بن محمد، علاء الدين البخاري ت  ا

  .هـ١٤١٨الأولى  -بيروت -الكتب العلمية
  

ًرا /ب اوا موا دب وا  
 ت جعفر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل النحـاس            ي أب للإمامإعراب القرآن    -

  .هـ١٤٠٩ بيروت -عالم الكتب، ط زهير غازي/  تحقيق دهـ،٣٣٨
   - اسوريبدار الإرشاد ، ط ي الدين الدرويشيمح/  للشيخإعراب القرآن وبيانه -



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١١٠ -

  .بدون تاريخ
، الدين بن عمـر    جلال الدين محمد بن سعد    مام   للإ الإيضاح في علوم البلاغة    -

 دار إحيـاء العلـوم    ط  ،   بهيج غـزاوي   /تحقيق،  هـ٧٣٩ ت   الخطيب القزويني 
  .هـ١٤١٩ -بيروت

 المظفر أسامة بن مرشد بن علـي بـن مقلـد       يب للإمام أ  البديع في نقد الشعر    -
 ، ط  حامد عبد المجيـد    / أحمد بدوي، د   /حقيق د ، ت هـ٥٨٤الكناني الشيزري ت    

 - الإقليم الجنـوبي   - وزارة الثقافة والإرشاد القومي    -الجمهورية العربية المتحدة  
  . بدون تاريخ-الإدارة العامة للثقافة

عبد المتعال الصعيدي   /  للشيخ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة       -
  .هـ١٤٢٦السابعة عشر  -مكتبة الآداب، ط هـ١٣٩١ ت
  .، طبعة خاصة بالمؤلفسعيد جمعة/ د لمداينةالبلاغة العالية في آية ا -
الـرحمن حـسن حبنَّكـة     عبـد /  دة أُسسها وعلومها وفنونهاـ البلاغة العربي -

  .هـ١٤١٦الأولى  - بيروت-الدار الشاميةو دمشق، -دار القلم، ط الميداني
دار المعـارف   ، ط   مينأ مصطفى   ،على الجارم / البلاغة الواضحة للأستاذين   -

    .م١٩٩٩
- البيوالتَّ ان بين بحر بن محبوب الكناني الليثـي، الـشهير   ـعمرو بام  ـ للإم ين

  .هـ١٤٢٣  بيروت-مكتبة الهلال ، طهـ٢٥٥ت  بالجاحظ
اق  محمد بن محمد بـن عبـد الـرز        للإمام تاج العروس من جواهر القاموس     -

  .ون تاريخ بد-دار الهدايةهـ، ط ١٢٠٥ ت ب بمرتضى الزبيديالملقَّ الحسيني،
ن الحسين العكبـري    ـاالله ب   البقاء عبد  يأبام  ـللإمالتبيان في إعراب القرآن      -

  . بدون تاريخ-إحياء الكتب العربية، ط دار  البجاوى علي/تحقيقهـ، ٦١٦ت 
   تصافى ن عبد الرحيمـمحمود ب/ خـ للشيالجدول في إعراب القرآن الكريم -



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ١١١ -

  .هـ١٤١٨ بيروت -يمانمؤسسة الإ، ودمشق -دار الرشيدهـ، ط ١٣٧٦
أحمد بن إبراهيم بن مـصطفى      /  أ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع      -

  . بدون تاريخ- بيروت-المكتبة العصرية، ط هـ١٣٦٢الهاشمي ت 
 الليثي، الشهير بالجـاحظ ت  ي عمرو بن بحر بن محبوب الكنان  للإمام الحيوان -

  .هـ١٤٢٤ثانية ال - بيروت-دار الكتب العلمية، ط هـ٢٥٥
 ت  عبد القادر بن عمر البغـدادي      للإمام   خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      -

 -بيـروت  -دار الكتب العلمية  ، ط   ميل بديع ، إ  محمد طريفي  /تحقيق،  هـ١٠٩٣
  .م١٩٩٨

 ت  الرحمن بن محمـد الجرجـاني      القاهر بن عبد   عبد للإمام   دلائل الإعجاز  -
الأولـى   - بيـروت -ار الكتاب العربـي د، ط  محمد التنجي / د تحقيقهـ،  ٤٧١

  .م١٩٩٥
يـونس   جامعـة قـار   ، ط   على الكافية  رضي الدين الأستراباذي  الإمام  شرح   -

   .ـه١٣٩٨
أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصـفهاني         للإمام   شرح ديوان الحماسة   -

 الأولـى   - بيـروت  -دار الكتب العلميـة   ، ط   ريد الشيخ  غَ /قيحق، ت هـ٤٢١ت  
   .هـ١٤٢٤

ن حماد الجـوهري    ـام إسماعيل ب  ـالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للإم      -
 الرابعـة   - بيـروت  -أحمد عطار، ط دار العلم للملايـين      / هـ، تحقيق ٣٩٣ت  

  .هـ١٤٠٧
 ـ١٨٠ ت )سيبويه(بـ  الملقب ،ن قنبرـعمرو بن عثمان ب للإمام   الكتاب - ، هـ
  .هـ١٤٠٨ الثالثة -رةـمكتبة الخانجي القاه، ط د السلام هارونـعب/ قـيحقت
  هـ، ط دار ٧١١ن منظور ت ـن مكرم بـام محمد بـان العـرب للإمـ لس-



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١١٢ -

  .  بدون تاريخ- الأولى- بيروت-صادر
، طبعة خاصـة     فاضل صالح السامرائي   /د لسور القرآن الكريم   لمسات بيانية  -

  .بالمؤلف
محمـد  ن  ـاالله ب  نصرمحمد بن     للإمام المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -
 محمـد   /تحقيقهـ،  ٦٦٢ ت   شرف الدين ابن الأثير   ،  الكريم الموصلي  بن عبد ا

  .هـ١٩٩٥ بيروت -المكتبة العصرية، ط الحميد محيي الدين عبد
مجمع الملك  ط   أحمد بن محمد الخراط،      /د المجتبى من مشكل إعراب القرآن     -

  .هـ١٤٢٦ المدينة المنورةبفهد لطباعة المصحف الشريف 
 الحـسين بـن محمـد      للإمام   لأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء   محاضرات ا  -

الأولى  -بيروت -دار الأرقم بن أبي الأرقم    ، ط   هـ٥٠٢الراغب الأصفهانى ت    
  .هـ١٤٢٠

 ـ   مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي             - د  ت بع
  .هـ١٤١٥ بيروت -ط مكتبة لبنانمحمود خاطر، / تحقيقهـ، ٦٦٦

 ت  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتـازاني          للإمام   صر المعاني مخت -
  .هـ١٤١١ولى الأ -دار الفكر، ط هـ٧٩٣

تحقيـق  هـ،  ٤٣٧ ت   مكي بن أبي طالب القيسي     للإمام   مشكل إعراب القرآن   -
  .هـ١٤٠٥الثانية  - بيروت-مؤسسة الرسالة، ط  حاتم الضامن/د
هــ،  ٧٧٠مد بن علي الفيومي المقري ت  المصباح المنير للإمام أحمد بن مح    -

  . بدون تاريخ- بيروت-لميةط المكتبة الع
 عبد الرحيم بن أحمد العباسـي      للإمام   معاهد التنصيص على شواهد التلخيص     -
  بيـروت  -عالم الكتـب  ، ط    محمد محيي الدين عبد الحميد     /تحقيق،  هـ٩٦٣ ت

  .هـ١٣٦٧



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ١١٣ -

  . بدون تاريخ-لدعوة المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ط دار ا-
االله بن يوسف بـن      جمال الدين عبد  ام  ـللإم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب       -

دار ط   ،محمـد علـي   ،   مازن المبارك  /، تحقيق د  هـ٧٦١ت   هشام الأنصاري 
   .هـ١٩٨٥ السادسة -الفكر بيروت

شهاب الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب         ام  ـللإمنهاية الأرب في فنون الأدب       -
  الأولـى  - بيروت - دار الكتب العلمية   ، ط آخرينمفيد قمحية و   /حقيقت،  النويري
  .هـ١٤٢٤

  

ً /ب ام وارارروا   
 خير الدين بن محمود بن محمد بن فارس الزركلي الدمـشقي            / للشيخ الأعلام -

  .م٢٠٠٢الخامسة عشر  -دار العلم للملايين، ط هـ١٣٩٦ت 
  الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر الدمـشقي ت           ي أب م للإما البداية والنهاية  -

ولـى  الأ -دار إحيـاء التـراث العربـي      ، ط    علـي شـيري    /قيحق، ت هـ٧٧٤
  .هـ١٤٠٨

بـن  ن عبد الرحمن ـجلال الدي للإمام   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -
المكتبـة  ، ط    محمد أبو الفضل إبـراهيم     /تحقيق،  هـ٩١١ت   السيوطيأبي بكر   

  . بدون تاريخ- لبنان-يةالعصر
هـ، ٩٧٠ ت   أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة       للإمام  طبقات الشافعية    -

  . هـ١٤٠٧  الأولى- بيروت-عالم الكتب، ط  الحافظ عبد العليم خان/يق دتحق
بن علي بن عبد الكـافي  عبد الوهاب لإمام تاج الدين لطبقات الشافعية الكبرى   -

 دار، ط   اح الحلو ـعبد الفت / د،   محمود الطناحي  /تحقيق د ،   هـ٧٧١ ت   السبكي
  .هـ١٤١٣  الثانية-هجر

   إحسان /قيقتح هـ،٢٣٠ ت حمد بن سعد بن منيعام مـللإمالطبقات الكبرى  -



  ل ا إ ا/ در
 

 - ١١٤ -

  .م١٩٦٨  الأولى- بيروت-دار صادر، ط عباس
 هـ، ط ٨٥٢ ت   لعسقلانيان حجر   ـن علي ب  ـأحمد ب ام  ـ للإم  لسان الميزان  -

  .هـ١٤٠٦الثالثة  - بيروت-وعاتمؤسسة الأعلمي للمطب
  

ًد / برىأ  
 /تحقيـق هــ،  ٨١٦ ت ن علي الجرجانيـعلي بن محمد ب    للإمام   التعريفات -

  .هـ١٤٠٥ الأولى - بيروت-دار الكتاب العربي، ط بياريإبراهيم الإ
 ت  محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي        للإمام   التوقيف على مهمات التعاريف    -

،  بيروت -المعاصر دار الفكر  ، ط    ةـ رضوان الداي   محمد /تحقيق د ،  هـ١٠٣١
  .هـ١٤١٠الأولى  ، دمشق-دار الفكرو
لقاضي عبد رب النبي     ل دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون        -
 -دار الكتب العلمية  ط   ،حسن هاني / تحقيق،  رب الرسول الأحمد نكري    عبد بنا

  .هـ١٤٢١الأولى  -بيروت
  تن عبـد الكـافي الـسبكي      ـن علي ب  ـبي الحسن تقي الدي   لامام أ ااوى  ـفت -

  . بدون تاريخ-دار المعارفط  ،هـ٧٥٦
 فخر صالح، / هـ، تحقيق ٦٤٦لحاجب ت    أمالي الإمام أبي عمرو عثمان بن ا       -

  .هـ١٤٠٩ عمان -دار عمارو بيروت، -ط دار الجيل
 ،م١٠٩٤ ت    البقاء أيوب بن موسى الحـسيني الكفـوي        يأبام  ـليات للإم الك -

  .هـ١٤١٩  بيروت-مؤسسة الرسالة، ط محمد المصري، عدنان درويش/تحقيق
  العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت        يتقي الدين أب   للإمام   مجموع الفتاوى  -

  .هـ١٤٢٦الثالثة  -دار الوفاء، ط  عامر الجزار، أنور الباز/قيحق، تهـ٧٢٨
 ـ      ام  ـ للإم مفتاح العلوم  - ن علـي الـسكاكي ت      يوسف بن أبي بكر بن محمد ب

  .هـ١٤٠٧الثانية  - بيروت- دار الكتب العلمية، طهـ٦٢٦



ْا آنْا ِ َْا َِْَ ِا ُَْو 
 

 - ١١٥ -

  ووتارس 
  ا  اووع

د٤- ٣  ا  
ًاً/أولاحطلُغَةً واص ر٥   الظَّاه  

ً/ًالاحطلُغَةً واص رمض٧- ٦  . الم  
ً/ِرى الظَّاهقْتَضم نوجِ عةُ الخُرر٨   ظَاه  

ًاي /رانعلْمِ المع نرِ " ممضالم عضورِ مالظَّاه عض١١- ٩  " و  
ً/هائِدفَورِ ومضالم عضورِ معِ الظَّاهضالُ وو١٥-١٢   أَح  

ًد/ِرمضالم عضورِ معِ الظَّاهضي وةٌ فهِماتٌ مه٢٢-١٦   تَنْبِي  
ً/ ِرْا و ِرظا ِْو بَمِ أِررآنِ اُا   ٩٩-٢٣  

لوَا با َقصالتَّد عظمِي٣٤-٢٤  لالِ والإِج  
ا با ِريقالتَّحو انَةالإِه د٣٨-٣٥  قَص  
ثا با كْرِه٤٠-٣٩  التَّلَذُّذُ بِذ  
ارا با ِزيرِقْ التَّةُادنِرِييكالتَّم٤٩-٤١   و  

سا با هي إِلَيفْضرِ ييمالُ الضمعتسِ؛ إذْ اس٥٦-٥٠  إزالةُ اللَّب  
   سدا با َتبِرةُي الم هابة إِ والُخَد الر ـو  عـ ة  ـ ف  ي ضمرِي 

السعِام  
٦١-٥٧  

 ا با َوِقْتةُي د اعية أْ المنْإلى تَ  ورِمفـ الأَ يذ  رِم تَ وحيـقُ ق 
  ةاعالطَّ

٦٣-٦٢  

نا با ظتَعالأَيم ٦٧-٦٤  رِم  
ا با َّالتوبالظَّلُص لَ إِرِاهى الوص٦٩-٦٨  ف  
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را با َّكْمِالتالح لَّةعلى ع ه٧٦-٧٠  نْبِي  
رَ يدا با ِوممالع د٨٣-٧٧  قَص  

 باا َر َقصالخُد ٨٦-٨٤  وصِص  
رَ ثا با نْهم داً لا بريملَ ضمتَحي ٩١-٨٧  أن  

 بااار َر َكورِ نأَالظَّاه همم ن الضم٩٦-٩١  رِي  
  بااس  َر َالإِشلَ إِةُارى اسلالِقْتالج لَم؛ةوع دمولِخُ دا ه

مِكْفي حقَابِ ستاه  
٩٩-٩٧  

١٠١-١٠٠  ا  
رادر وارس ا  ١١٤-١٠٢  

  ١١٦-١١٥  رس اووت
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